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٤‏ شارع الجمھوریہ ۔ عاب دں 
الفا ۵~ ت- ۳۹۱۷٤۷۰‏ 


مقدمه 

الحمد لله » والصلاة والسلام على رسول الله . 

من موضوعات علوم القرآن التى تتشعب فيها الآراء « نزول القرأن على 
سبعة أحرف » فهو موضوع شائك » صحت أحاديثه » وتعددت طرقها با يشبه 
التواتر » ولكن الإجمال الذى فيها أدُى إلى الاختلاف على النحو الذى سنذكره 
فى هذا الأبحث . 

والکلام فی نزول لقان ع هة اخر ن متكي اله له بسا الان 
الأهجات العربية » واختلاف العلماء فى وجود كلمات أعجمية بالقرآن الكريم » 
ثم يکون الكلام عن درجة حديث نزول القرآن على سبعة أحرف » وطرق روايته › 
E E OE RAP TEE E‏ 
وما يستند إليه أصحاب کل اق م نناقش هذه الأراء لترجیح ما نری أنه 
أقرب إلى الصواب » ونرد على الشبه التى أثارها المستشرقون ومرضى النفوس ‏ 
ها او ی ج ان ا رل ال ن عل س ات 

وقد رأيت أن أترجم للأعلام ترجمة موجزة تتميما للفائدة . 


والبحث يعالج الموضوع بالمقاييس العلمية فى عرض الرأى مقترناً بدليله › 
ويحرر النزراع فی وضوح وجلاء > مع توخى وجه الحق الذى اقتنعت په › 
والاكتفاء بأمهات المسائل التى تغنى عن فضول القول » وتحقق الهدف العلمى 
اال ا ا 


: اختلاف الأهجات العربية‎ ٠ 
الأهجة فى الاصطلاح العلمى الحديث هى مجموعة من الصفات اللُغوية التى‎ 

تنتمى إلى بيئة خاصة » ويشترك فى هذه الصفات جميع أفراد هذه البيئة » وبيئة 
ا و ا و و ی ا ا 
ولكنها تشترك جميعاً فى مجموعة من الظواهر اللُغوية . 

وتلك البيئة الشاملة التى تعألف من عدة لهجات هی التى اصطلع على 
ت الل فال ن اا واللهجة هى العلاقة بين العام والخاص › 
فاللغة تشتمل على عدة لهجات a‏ 
تشترك فى مجموعة من الصفات اللَغوية التى نو لأف لغة مستقلة عن غيرها من 
اللّغات . 

وبر اا دعا ية ا ا ك و الل كي م فش 
e r PL AS‏ 
نحن الآن بكلمة « اللّهجة » وقد يعبرون بكلمة « اللّسان » وهو التعبير القرآنى : 
وما أرسل تا من رَسولٍ إلا بلسان قوم ) () . 


والفرق بين لهجة وأخرى هو بعض الاختلاف الصوتى فى غالب الأحيان › 
فیروی لنا مثلاً أن قبيلة تميم كانوا یقولون فی « فزت » « فزد » › کما یروی 
أن * الأجلح » وهو الأصلع » ينطق بها « الأحله ) عند بني سعد . 

شرك لهات الل الواحدة فى الكثرة الغالبة من الكلمات ومعانيها " . 

ا الخرية في ل زو الغرت م ولكق الال ال الد ك 
لكل قبيلة منها منازلها » ولها كيانها المستقل الذى يعزلها عن غيرها ما لها من 


0 )انظ کات م فی السات ال للدكقون ااه ايس اة اغا 
ص ۱۸-۱١‏ ` 


٤ 


ادات و الد مو و تور :ادى هذا آل ناء اللهجات العرية ال تمي 
کا ات 

وقد ذكر الدكتور شوقى ضيف كيرا من اللهجات » فمن ذلك الكشكشة 
والكسكسة » وهما تخصان ضمير المخاطبة » إذ كان بعض تيم وأسد يلحقون 
بكاف المخاطبة شيئاً فى الوقف » وفى الوصل أحياناً » فيقولون : رأيتكش 
کن ی رات ب ا ر ی ال او ل 
رأیتکس وعليكس وبكس » وكان منهم من يحذف الكاف ويضع مكانها الشين 
الست 

ومن ذلك العنعنة » وهى فى تيم وبعض قيس وأسد » إذ يجعلون الهمزة عيناً 
في بعض الكلمات > فيلفظون « استعدى » بدلا من « استادی » ویلفظون 
» أعدى «( ا » آدی 0 > وکان هناك من يقول : » داب ( عوضاً عن 
« دعنی » » ومن يلفظ « لعل » : « لأن » بابدال اللام اش ا 
بدلا من « أن وإن » : « عن وعن » . | 

وتقرب من العنعنة الفحفحة › وكانت في هذيل › إذ تبدل الجاء عيناً » 
فیقولون فی « حتی » : « عتی » ۰ وهذه االات جمیعاً کانت تشیع فی بعض 
القبائل الشمالية المضرية » ومثلها التضجع » وهو الإمالة » إذ كانت قيم وقيس 
وأسد تميل إلى إمالة الألف » وكان الحجازيون ينطقونها بتفخيم فلا يميلون ... 

وان إلى قبائل مضرية ا قحطانية ما سموه الاستنطاء › 
اذ كانت قبائل هذيل وقيس والأزد والأنصار فى يثرب تبدل العين نوناً فى مثل 
» أعطى » فتقول : « أنطی 0 

راك لجات تسه اللفرين الى التحطا ن م الك اللا في فكاع 
وبهراء › إذ يکسرون الفعل المضارع فيقولون : « تعلمون وتکتبون وججون € 


(۱) آدی فلان إیداء : قوی » وآدی للأمر : أخذ أداته واستعد له وآدی فلانا على کذا : قراه 
- عليه وأعانه ( المعجم الوسيط ١٠١ / ١‏ ) . 


ومن ذلك العجعجة فى قضاعة › إذ يجعلون الياء المشددة جيماً › فيقولون : 
« تمیمج » فی « نمیمی » . 

E‏ ی ی ا کر اا ی یر 
الغائبين وإن لم يكن قبلها ياء ولا كسرة فيقولون : « منهم وعنهم وبينهم » . 

اهرت حير رال ال يعض غار في بالط اة وهي إبدال 9 
التعريف ميما › فيقولون فى « السهم والبر والصيام » : « أمسهم وأمبر 
وامصيام ( > فيعرفون بالألف والميم : 

وينسب إلى بعض الحميريين أنهم كانوا يجعلون السين تاء فى بعض الكلمات › 
و و وا 

وكانت هناك فروق بين التميميبن والحجازيين › فكان التميميون يدغمون 
احرف الثانى فى الثالث فى أمر مثل « رد » » بينما كان يفك الحجازيون الإدغام 
فيقولون : « اردد » › وما اشتهر بينهما من فروق إهمال « ما » عند التميميين 
فى نحو : ما زيد قائم » وإعمالها عند الحجازیین فيقولون : ما زيد قائماً » ومن 
ذلك أيضاً أن الحجازيين كانوا يجرون « هلم » مجرى أسماء الأنعال مثل « صه » 
فيلزمونها طريقاً واحداً فى مخاطبة المفرد والمفردة والاثنبن والاثنتين والجماعتين › 
فيقولون : هلم يارجل › وهَلُم يا امرأة > وهَلّم يارجلان › وهَلّم يا امرأتان 
وهَلّمٌ يارجال » وهَلّمٌ يانساء » أما التميميون فكانوا يجرونها مجرى الأفعال » 
فيقولون : هلم وهلمى وهلما وهلموا وهلممن يانسوة › وبلغة الحجاز نزل القرآن 
الکریم فی قوله تعالی  :‏ والقائلین لإخوانهم هَلْم إِليتا 4( . 

وتلك الأهجات صار منها ما هو مقبول وحجة » ومنها ما ی 
E‏ وهجره الذوق 2 


)١(‏ انظر كتاب « العصر الجاهلى » ص ١٠١١ - ١۲١‏ - ط . دار المعارف بمصر - والاآية من 
س A a‏ ` 


قال ابن جنى ٠"‏ : « باب اختلافة اللغات وكلها حجة » اعلم أن سعة 
القياس تبي لهم ذلك » ولا تحظره عليهم » ألا ترى أن لغ التميميين فى ترك 
إعمال « ما » يقبلها القياس » ولغة الحجازيين فى إعمالها كذلك › لأن لكل 
واحد من القومين ضرباً من القياس يؤخذ به » ويخلد إلى مثله » وليس لك أن 
ترد إحدى اللُغتين بصاحبتها » لأنها ليست أحق بذلك من رسيلتها » لكن غاية 
ما لك فى ذلك أن تتخير إحداهما » فتقويها على أختها › وتعتقد أن أقوى 
القاس أقل لها وأفد اننا بها :فما رد اعدافا ب الاي فلا > ار ل ترق 
إلى قول النبى له : « نزل القرآن بسبع لغات كلها كاف شاف » . 

هذا حكم اللُغتين إذا كانتا فى الاستعمال والقياس متدانيتين متراسلتين . 
أو كا متراسلتين . 

فأما أن تقل إحداهما جدأ وتكشر الأخرى جد فإنك تأخذ بأوسعهما رواية » 
وأقواهما قياساً ... 


خا او نک خد ب اله > عن أبي العباس أحمد بن يحى ثعلب 
قال : 


ارتفعت قريش فى الفصاحة عن عنعنة تمي ' »٤( E E EAL GT‏ 


)١(‏ عشمان بن جنى الموصلى أبو الفتح من أئمة الأدب والنحو . من كتبه « المحتسب فى شواذ 
الات + و وا لفاتص ي الل م د ري ب ١١‏ ف ( وهات ا اعا ۴ 27 


(۲) أبو بكر محمد بن الحسن المعروف بابن مقسم » وهو من القراًء ٠‏ وكان راوية ثعلب » توفى 
سنة ۳۵۵ ھ » ویروی ابن جنى عنه أخبار ثعلب وعلمه ( بغية الوعاة ص ۴١‏ ) . 

ت و ا ب و ا 

: » كشكشة ربيعة : يجعلون الشبن مكان الكاف فى خطاب المؤنث » فيقولون : « عليك‎ )٤( 
. عليش » أو يزيدون بعد الكاف شيناً فيقولون : « عليكش » فى الوقف‎ « 


وكسكسة هوازن ١‏ > وتضجع قيس ' » وعجر فيه ضبه " » وتلتلة 
ا )£( (۵ ) 

ومعظم الاختلاف - كما ترى - كان يرجع إلى الاختلاف فى إبدال الحروف › 
ا ی الحرکات أو ی الإمالة والتفخيم ¢ أ الإدغام والفك ٤‏ ا فی 

ويقل الاختلاف فى اللّفظ مع اتفاق المعنى : « كالعهن » والصوف » حيث 
خا ان او ا ك امو اللات الفصة.:. 

ورور الزمن وتوافر عوامل الوحدة صارت مكة وما حولها ملتقى للقبائل 
العربية › اذ يغدون إليها للحج الذى كان معروفا فى ال جاهلية قبل الإسلام e‏ 
يفدون إليها للتجارة » ويعقدون المناظرات والمساجلات فى الشعر والخطابة 
اشرات الف شور مها ٠و‏ عا وهر لسرن العامة د اليرت + ركنت 
تعفد خول مكة فى أوائل شهر ذى القعدة ».وكانت سرق (( محنه تقد افا 
فی ار اخ هدا اله ٠‏ نے تقد مرم دو الا فن اال شیر ون ا 

وكان الشعراء والخطباء يحرصون على أن يتحدثوا بلّغة خالية من فوارق 
ا و و ق و 
قريش » فصارت بذلك أفصع العرب » وبلسانها كان نزول القرآن ابتداء على 


: » كسكسة هوازن > يزيدون بعد كاف ضمير المؤنث سینا › فیقولون فی « منك وعنك‎ )١( 
. منکس و عنکس » فی الوقف‎ « - 

(۲) الإضجاع فى باب الحركات مشل الإمالة والخفض ( لسان العرب مادة : ضجع ) . 

(۳) قال أبن سيدة : a‏ تقعرهم فى الكلام ( لسان العرب مادة : عجرف ) : 
(£( تلتلة بهراء : يقولون : تعلمون وتفعلون وتصنعون - بكسر أوائل الحروف . 

) (۵) الخصائص لأبی الفتح عشمان بن جنی ۲ / ۱۰ - ۱۱ط . دار الهدی ببیروت . 


اسول الغر القركى > وت جد ا لحظات الي رمه القركن ازل الام 
وأنذر عشيرتك الأفربين € ٠‏ » حتى يكون هذا أدعى لقرة البيان فى 
و ا و ر ا il.‏ 
تزلتاه قرآناً عربيا لَعَلْكُم تعقا تعقلونً )۳ ٠‏ 
5 $ 


@ اختلاف العلماء فی وجود کلمات ف القران بغر الغردة ا 


وما قيل من أن القرآن اشتمل على كلمات أعجمية غير عربية فإنه مع بُدرته 
ا 

|١‏ - فقيل : إن فى القرآن الكريم كلمات بغير العريية » وهی كلمات 
محدودة » وهذا القول يرجع إلى ما جاء من آثار عن بعض الصحابة والتابعين 
را ا ات ق ال 

ار اج ا 0 
RE a‏ هدا اليك 4 : 
تتا بالعبرانية - الرقيم : الوح بالرومية - الُهل : عكر الزيت بلسان أهل 
مغرب - الستدس : الرقيق من الستر بالهندية - الاستبرق : الغليظ من 
الديباج بالفارسية - السرى : النهر الصغير باليونانية - طه : يا رجل بالعبرانية 
- يصهر : أى ينضح بلسان أهل ا مغرب - سينين : الحسن بالنبطيّة - المشكاة : 
الک ا رل :العا - الدرى : المضيئ بالحبشية - الأليم : 
ا لمؤلم بالعبرانية e‏ ی د ا عا ال 2 
O‏ ¢ ۷ : أى الأولى بالقبطية » رالقبط يسمون ألأخرة E‏ 


۲ : ارات +£ (۳) یوسف‎ 0 ( AL: AT 
ه٣‎ : الأحزاب‎ )١( ٠۵١ : الأعراف‎ )۵( ١١١ الأعراف : ۲۲ . طه:‎ )£( 
۷ : سورة ص‎ )۷( 


ا اك 3ور هم ملك € () : أى أمامهم بالقبطية - اليم :| 
القبطية اوغا ا AE‏ 
إن تاشتَة E‏ : قال ابن عباس : نشا بلغة الحبشة : قام من الليل 
 -‏ کقلين من مه € > قال أو موسي الأشعى ٠‏ رضن الله عند : 
ON GS O a‏ 


وينسب هذا الرأى إلى ابن عباس » وتلاميذه : مجاهد " › وسعيد بن 
جبير ( » وعكرمة ) . وعطاء ٠"‏ » وآخرين من الصحابة والتابعين فيما 
روی عنهم فى كتب التفسير بالاأثر 

وذکر السیوطی سوی هذه الکلمات كلمات أخرى أورد روايات فى تفسيرها 
عن ابن آبی حاتم ۰۰ وابن جریر » والشعالبی ۱ » وآخرین من علماء الغ 
منها : 


(۱) الکهف : ۷۹ (۲) المزمل : ٦‏ (۴) الحدید : ۲۸ 

)٤(‏ أبو موسى الأشعرى » واسمه عبد الله بن قيس » مشهور باسمه وكنيته » وبكنيته أكثر ؛ 
استعمله عمر على البصرة » ثم عثمان على الكوفة - ت ٠.‏ ه ( الإصابة ۲ / ٠١١‏ ) . 
(۵) البرهان ۱ / ۲۸۸ - ۲۸۹ 

. ))١/٠١. ه ( تهذيب التهذيب‎ ٠.٤ مجاهد بن جبر أبو الحجاج المکی » تابعی مفسر - ت‎ )١( 

(۷) سعيد بن جبير الأسدى بالولاء ‏ الكوفى تابعى من العلماء الفضلاء › قتله الحجاج لموالاته 
عة اال ن بن مجنت ين الات د ةة ف( اب الها 6 017 

E E ES 
. ) ۲٣۳ / ۷ ھ ( تهذیب التهذیب‎ ٠.١ ت‎ - 

SS as 
. ) ۱۹۹ / ۷ التهذیب‎ 

)٠.(‏ ابن أبى حاتم : عبد الرحمن بن محمد الرازى » الحافظ المحدث » من تصانيفه:« الجرح 
والتعديل » و « التفسیر » و « علل الحدیث » - ت ۳۲۷ هھ ( الأعلام ۹٩۹ / ٤‏ ) . 

لهال عد لفن ته ن اساغل او مسرو اللي من أعة الل اوت 
من كتبه : « يتيمة الدهر » و « فقه اللغة » - ت ٤۲۹‏ هھ ( وفیات الأعیان ۱ / .۲۹ ) . 


1. 


ايق + ج برق :الإ برق بالفارسة فرق الاد ٠‏ أوصب الا غل 
هينة - الأرائك : السرر بالحبشية - أسفار : هى الكتب بالسريانية > وأخرج 
ابن أبي حاتم عن الضحاك (“ قال : هى الكتب بالنبطية - أكواب : أخرج 
ابن جرير عن الضحاك أنها بالنبطية » وأنها جرار ليست لها عرى - أوأه : 
ی 
بلسان الحبشة » وأخرج ابن أبى حاتم مثله عن مجاهد وعكرمة . 


الجبت : أخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس قال : الجبت : اسم الشيطان 
بالحبشية » وأخرج عبد بن حميد " عن عكرمة قال : الجبت بلسان 
الحبشة : الشيطان - حصب : أخرج ابن أّبى حاتم عن ابن عباس فى قوله 


م بے ار راکم 


تعالی : * حصب جهنم ) “ . قال : حطب جهنم بالزنجية - ربانيون : قال 
آبو رة 0 : العرب لا تعرف الربانيين » وإنا عرفها الفقهاء وأهل العلم › 


الضراظط + حكن النقان ٠‏ رالرى أن الطريق بلغة الروم - 


. ))١۴١/٤ ه ( تهذيب التهذيب‎ ٠٠١ الضحاك بن مزاحم البلخى الخراسانى المفسر - ت‎ )١( 

(۲) أبو الشيخ : عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيّان الأصبهانى أبو الشيخ محدث حافظ . 
مفسر » من تصانيفه : ر التفسير » و « طبقات المحدئین بأصبهان » - ت ۳۹۹ ه ( معجم 
المۇلفىن ۱١4 / ١‏ ) . 

(۴) عبد بن حمید بن نصر الگسی « نسبة إلى گس - مدينة قرب سمرقند » من حفاظ الحديث › 
من کتبه : « مسند کبیر » و « تفسیر » ( الأعلام £ / )٤١‏ . (£) الأنبیاء : ٩۸‏ 

(۵) أبو عبيدة : معمر بن المثنى التيمى بالولاء البصرى أبو عبيدة النحوى من أئمة العلم بالأدب 
O TT‏ 

¥ النقاش : محمد بن الحسن بن محمد بن زياد بن هارون » أبو بكر النقاش » عالم بالقرآن 
وتفسيره » من تصانيفه : « شفاء الصدور فى التفسير » و « الإشارة فى غريب القرآن » 
- ت ۳۵١‏ ه ( وفيات الأعيان ٤۸۹ / ١‏ . وغاية النهاية ١١١ / ١‏ ) . 
- (۷) ابن الجوزى : عبد الرحمن بن على بن محمد الجوزى القرشى البغدادى أبو الفرج » محدث › 
حافظ » مفسر » فقيه » واعظ ٠‏ أديب » مؤرخ » مشارك فى أنواع أخرى من العلوم » من تصانيفه : = 


۱١ 


فار دك الال ف فغ الل االو اها عفر الف ارقت رقفل 
الخليل ‏ : زعموا أنه بالسريانية : ملء جلد ثور ذهباً أو فضة » وقال ابن قتيبة : 
ل 0 اة لاف قال هة اكل رة ب و الح بن ي ٠:‏ 
السجل : الكتاب » قال قوم : هو فارسى معرب - ۶ هَيْتَ للك  )‏ : أخرج 
ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال :هيت لك : هلم لك بالقبطية › وقال الحسن © : 
ال ا کل ان چ ر > وقال عكرمة : هى بالحورانية كذلك » 
أخرجه أبو الشيخ » وقال أبو زيد الأنصارى )0( : هى بالعبرانية Ae‏ 
هینلج » أى تعاله - طویی : اخرج ابن ابی حاتم عن ابن عباس › قال : 
طوبى : اسم الجنة بالحبشية » وأخرج أبو الشيخ عن سعيد بن جبير قال : 
اک ن ارا عن مجاهد قال : الطور : الجبل 


= و« زاد د المسير فى علم التفسير » و « الوجوه والنظائر » و « تلبيس إبليس » و « المنتظم فى 
ATLI n OEE AONE aa‏ 

() الخليل بن أحمد بن عمرو بن تيم الفراهيدى من أئمة اللغة والأدب » وواضع علم العروض . 
من کتبه : « العین » و « و ل » و « معاتى الحروف  »‏ وكتاب « العروض » 
CFE A Vg e IVE TIENEN TANS‏ 

(۲) ابن جنى : عشمان بن جنى الموصلى أبو الفتح » من أئمة الأدب والنحو » من تصانيفه : 
« المحتسب » فی شواذ القراءات و « الخصائص » فی اللَغة - ت ۳۹۲ هھ ( الأعلام )۳٣٤/۲‏ . 

) e 

)٤(‏ الحسن بن يسار البصرى . أبو سعيد ‏ تابعى » كان إمام أهل البصرة » وحبر الأمة فى زمنه 
EME Es‏ 
ا اق 0 ق 
N E E E E E E LP EN‏ 
- ت ۲٠۵‏ هھ ( وفیات الأعیان ١‏ / ۳.۷ ؛ وانباه الرواة ۲ / .۴ - ۴١‏ ). 

( الرتات حه ين وك ن ا الك ا ا اكل ا عد ال الاي 
eC AS E a a E‏ 
- ت ۲۱۲ ھ ( تهذيب التهذيب ) . 


۱۲ 


بالسريانية » وأخرج ابن أبى حاتم عن الضحاك أنه بالنبطية - غساق : قال 
ا ل : هو البارد المنتن بلسان الترك » وأخرج ابن جرير 
عن عبد الله بن بريدة  "‏ قال : الغساق : النتن - صلوات » قال الجواليقى : 
هى بالعبرانية کنائس اليهود ‏ وأصلها صلوتا » وأخرج ابن أبى حاتم نحوه عن 
الضحاك - مرجان : حكى الجواليقى عن بعض أهل اللْغة أنه أعجمى - مسك : 
داعال تة قفارم ت اا ول ا س ا ا را 
العجم » وقيل : بلسان القبط - اليهود : قال الجواليقى : أعجمى معرب › 
منسوبون إلى يهوذ بن يعقوب » فعرب بإهمال الدال ° . 

ات أصحاب هذا الرأى عن قوله تعالى : ۶ بلسان ن مبین € () 
وك ۶ اتا انرلناه فرآنا عَرَبيا لعلكم تعقو ا 7 4 NS a‏ 
a a E PC N A‏ ا 
الفارسية لا تخرج عن كونها فارسية بوجود لفظة فيها عربية . 

جانا عن رلك تفال ولو خفلاد و 0ا ا عجمياً لَقَالرا لَرّذ 
8 چ ہے کم رھ ا 
ات أيا ته € ءأاعجمى م 4 )۷( 6 الخو اتا أکلام 
أ 2 ومخاطب عغرلبی ؟ على 9 الإنکار 6 والکلمات ت النادرة ھ لا تجعله 


Ê 
. اعخما‎ 
¢ 


)١(‏ الجواليقى : موهوب بن أحمد بن محمد أبو منصور بن الجواليقى ٠‏ عالم بالأدب واللَغة » من 
کشبه : ر« المعرب » فيما تكلمت له العرب من الكلام الأعجمى » و « شرح أدب الكاتب » 
اث ٠6.‏ هه ( وفبات الأعبان ۲ / ))٤١‏ . 

(۲) الواسطى : القاسم بن القاسم بن عمر بن منصور أبو محمد الواسطى عالم بالعربية » من 
كه + واش اللمع م اين جن ت ١ه‏ ( بے الرعاز ۸ : 

(۴) عة الله بن برندا بن ا مميت اسل‘ أو سيل اررق قاضی مرو » روی عن أبيه ونفر 
من الصحابة » وروى عنه جماعة ؛ وهو من الثقات - ت ١١٠١‏ ه ( تهذيب التهذيب ٠١۷/١‏ ) . 

۱۸٤ - ۱۷۸ / ۲ انظر الاتقان‎ )٤( 

i NY r ٠۹۵ : الشعراء‎ )۵( 


۱۲ 


۴ وذهب الإمام الشافعي ا وأبو عبيدة › وابن جرير › وابن فارس 
وآخرون إلى أنه لم يقع فى القرآن شئ بغير العربية " . 

يقول الشافعي : « ومن جماع علم كتاب الله العلم بأن جميع كتاب الله إِنْا 
تزل اسان العرت م" ن يقول : « فالواجب على العالمين أن لا يقولوا 1 
من حيث علموا » وقد تكلم فى العلم مَّن لو أمسك عن بعض ما تكلم فيه منه 
لكان الإمساك أولى به وأقرب من السلامة له إن شاء الله » فقال منهم قاثل : 
إن فى القرآن عربيا وأعجميا . والقرآن يدل غلى أن ليس من كتاب الله شئ إلا 
بلسان العرب » ۶ . 

وقال أبو عبيدة فيما حكاه ابن ار : إا ازل القرآن بلسان عربی مبین › 
فمن زعم أن فيه غير العربية فقد أعظم القول » ومَن زعم أن كذا بالنبطية فقد 
أكبر القول » قال : ومعناه أتى بأمر عظيم » وذلك أن القرآن لو كان فيه من غير 
لغة العرب شئ لتوهم متوهم أن العرب إا عجزت عن الإتيان بمثله لأنه أتى 
بأغات لا يعرفونها » وفى ذلك ما فيه * . 


وأجاب ابن جرير الطبرى عن الكلمات التى قال فيها ابن عباس وغيره إنها 
أعجمية بأنها من الكلمات التى تراردت فى عدة لُغات فى العربية وغير 
العربية » ولا يدل نطق الأعاجم بها على أن العرب اقتبسوها منهم › كما أنهم 


(۱) محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع الهاشمى القرشى المطلبى » أحد الأئمة الأربعة 
عند أهل السنة » من كتبه : « الأم » فى الفقه ؛ و « الرسالة » فى أصول الفقه - ت ۲.٤١‏ ه 


(تهذیب التهذیب )٠١ / ٩‏ . (۲) انظر الإتقان ۱ / ۱۷۸ 
(۴) الرسالة بتحقيق أحمد شاكر » ص )٤( ٤.‏ المرجع السابق ص ٤١ - ٤١‏ 


(۵) البرهان ۱ / ۲۸۷ - ۲۸۸ 


6 


لم يقتبسوها من العرب ٠‏ ولا مانم من أن تتفق أغتان أو أكثر فى بعض الألفاظ . 
وليس إدعاء أمة بأنها لغتها أولى من إدعاء أمة أخرى » ولم يقل أحد ممن فَسرّ 
هذه الكلمات فى القرآن بغير العربية › أنها ليست من كلام العرب . 


يقول ابن جریر : « إن الذى قالوه من ذلك غير خارج عن معنى ما قلنا › من 
أجل أنهم لم يقولوا : هذه الأحرف وما أشبهها لم تكن للعرب كلام » ولا كان 
ذاك لها منطقا قبل نزول القرآن ... وان قال بعضهم : حرف كذا بلسان الحبشة 
معناه كذا » وحرف كذا بلسان العجم معناه كذا > ولم تستنكر أن يكون من 
الكلام ما يتفق فيه ألفاظ جميع أجناس الأمم المختلفة الألسن عنى واحد › 
فکیف بجنسین منها ؟ کما قد وجدنا اتفاق کثیر منه فيما قد علمناه من الألسن 
المختلفة » وذلك كالدرهم والدينار والدواة والقلم والقرطاس وغير ذلك - غا 
يتعب إحصاؤه » ويل تعداده » كرهنا إطالة الكتاب بذكره - غا اتفقت فيه ' 
الفارسية والعربية بالّفظ وا لمعنى » ولعل ذلك كذلك فى سائر الألسن التى نجهل 
منطقها ولا نعرف کلامها » ' . 

ثم قال : « وهذا المعنى الذى قلناه فى ذلك هو معنى قول من قال : « فى 
القرآن من كل لسان »  '"‏ عندنا معنى - واللّه أعلم - أن فيه من كل لسان 
اتفق فيه لفظ العرب ولفظ غيرها من الأمم التى تنطق بها ... فلا يجوز لأحد 
أن یعتقد أن بعض القرآن فارسی لا عربی » وبعضه نبطی لا عربی » وبعضه 
ا ی ا ی یں بعد ما أخبرٌ الله تعالی ذكره عن أنه 
جعله قراناً عربياً » 


(۷) تفمير لطر ا 7 £= ٠١‏ 

(۲) روی هذا ابن جریر عن أبی ميسرة قال و افر د من کل ان .ارج السابق 
۱ - وآیو میسرا ay‏ - ت ۳٣ھ‏ 
(۳) ا مرجع السابق ٠۸ - ۱۷ / ١‏ 


1۵ 


۴ - وذهب ابن عطية إلى أن فى القرآن ألفاظاً أعجمية استعملها العرب 
با لمخالطة مع غيرهم » وشاع استعمالها حتى صار كسائر الألفاظ عند العربى › 
فأصبحت بعد تعريبها عربية . 


وهذا الذى ذهب إليه ابن عطية يجمع بين الرأيين السابقين » وهو الذى يترجح 
لدى » ويل إليه نفسى . 


يقول ابن عطية : « والذى أقوله : إن القاعدة والعقيدة هى أن القرآن نزل 


بلسان عربى مبين » فليس فيه لفظة تخرج عن كلام العرب فلا تفهمها إلا من 
لسان آخر » فأما هذه الألفاظ وما جرى مجراها فإنه قد كان للعرب العاربة التى 
نزل القرآن بلسانها بعض مخالطة لسائر الألسنة › بتجارات » وبرحلتى قريش › 
ر هارن ای عدون اتا بن عة ين ٠‏ :ان الاد ر ي 
ابن الخطاب " » وكسفر عمرو بن العاص "' » وعمارة بن الوليد “ » إلى 


( 0 اف یو ا شرو واس د کان )این اة بن غد شیش شاغر :ن سادات 
- توفی نحو .۱ ق هھ ( الأعلام ۸ / ١١.٤‏ ) . 

(۲) عمر بن الخطاب بن نفيل القرشى العدوى » أبو حفص ١‏ ثانى الخلفاء الراشدين + وأول من 
مب بأمير المؤمنين » احترف التجارة فى ال جاهلية » وكان يختلف فيها إلى الشام » ثم ذعئ إلى 
الشام بعد فتحها » ولكنه رجع قبل دخولها بسبب الطاعون - ت ۲۳۴ ه ( تاريخ الإسلام السياسى 

(۳) عمرو بن العاص بن وائل السهمى القرشى . أبو عبد الله فاتح مصر ٠‏ وأحد عظماء 
العرب ودهاتهم » أوفدته قريش فى الجاهلية مع عبد الله بن أبى ربيعة وعمارة إلى النجاشى فى 
طلب المهاجرين إلى الحبشة » ثم كان أحد رجال الفتح الإسلامى للشام - ت ٤١‏ ه ( السيرة النبوية 
لابن هشام ۱ / ۳۵۹ ) . 

)٤(‏ عمارة بن الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم » حين عرفت قريش أن أبا طالب 
قد أبى خذلان رسول الله تله وإسلامه لهم . مشوا إليه بعمارة ليأخذه عوضا ويدفع إليهم محمد 
اليقتلوه فأبى » وهو أحد الذي أرسلتهم قريش إلى النجاشى فى طلب الهاجرين إلى الحبشة » وكان من 
أف ا اصت فوهك : ( انظر سيرة ابن هشام ١‏ / ۲۸۵ . ۳۵۷ » والإصابة ۴ / .۱۷) . 


۱٦ 


أرض الحبشة » وكسفر الأعشى ' إلى الحيرة > وصحبته لنصاراها مع كونه 
E RC TE‏ 
غيرت بعضها بالنقص من حروفها » وجرت إلى تخفيف ثقل العجمة › 
واستعملتها فى أشعارها ومحاوراتها حتى جرت مجرى العربى الصريح › ووقع 
بها البيان » وعلى هذا الحد نزل بها القرأن فإن جهلها عربى ما فكجهله الصريح 
با في لغة غيره » كما لم يعرف ابن عباس معنى « فاطر » إلى غير ذلك › 
فحقيقة العبارة عن هذه الألفاظ أنها فى الأصل أعجمية » لكن استعملتها 
العرب وعربتها فهى عربية بهذا الوجه » . 


ثم رد على الطبرى فقال : « وما ذهب إليه الطبرى من أن اللْغتين اتفقتا فى 
لفظة فذلك بعيد » بل إحداهما أصل » والأخرى فرع فى الأكثر » لأا لا ندفع 


٤ 


انضا خواز الاتفاق قلسلا اذا ا 


ونسب القول بوقوعه إلى الفقهاء › والمنع إلى أهل العربية › ثم قال أبو عبيدة : 
اواب دق اه د ن ان جه دولك واف 
ارلا ا عة كا قال الها الا اها سفت ال الت قو ها 
بألسنتها » وحولتها عن الفاظ العجم إلى ألفاظها » فصارت عربية » ثم نزل 
القرآن » وقد اختلطت هذه الحروف بكلام العرب » فمن قال إنها عربية فهو 
ا ا ا وأنما فسر هذا لئلا يقدم أحد على 

(0) الاعشى میرن بن قيس الراتلى ابو بضر ١اد‏ اصحات الات ٠‏ كان يعد عك 
الملوك ولا سيما ملوك فارس . ولذلك كثرت الألفاظ الفارسية فى شعره » ولقب بالأعشى لضعف 


بصره » وعمی فی آخر عمره - ت ۷ هھ ( الأعلام ۸ / -. .۴ ) . 
(۲) المحرر الوجیز ۱ / ۳٦‏ - ۳۷ 


( ۲ - نزول القران ) ¥۷\ 


ما راد ل عر فهم کانوا ا E‏ لقان » a‏ 


قال ابن فارس : « ا ات ا ي ا 
فقد اختلف الصدر الأول فى تأويل آي من القرآن » . 


قال : « فالقول إذن ما قاله ابو 
Cı‏ 


مک ان کان رن ارال ددهو 


(۱) البرهان ۱ / ۲۹۰ 
۱۸ 


اتضح لنا فیما ذکرنا من قبل اختلاف الله 
0 > وما کان بین کل لھج أ 
استعماله » ومنها ما لم بكن كذلك › وتبین أنه کان NE‏ 
من طبيعة فطرتهم > فی جرسھا وأصواتھا وحروفھا › تعرضت لھا کتب 
ال بالبيان والمقارنة » فكل قبيلة لها من اللخن اف كتير من الكل 
ای ت لها عرامل جا 
ا بين فروع س الأخرى » من ن وار البيت › وسقاية ۰ > وعمارة 


رغیره لام لل ام 0 


e ا‎ 


aoa EE 


ا سا | بحر 9 ف و 1 و س قر | el f‏ للا لص منها 
9 | لفطل 9 | لفهم . 


ه درجة حديث نزول القران عا 


2 و ا E‏ 1 
ا 


 »‏ م » و | س ¢ 9 حل به ین 


فرواه جمع كثير من الصحابة منهم : 
DA Te‏ > وأبن عباس › 


۱۹ 


وابن مسعود › وعبد الرحمن بن عوف › وعثمان بن عفان › وعمر بن الخطاب › 
وعمر بن أبى سلمة > وعمرو بن العاص » ومعاذ بن جبل » وهشام بن حکيم › 
اوبكر ٤ ٣‏ واخ جه رابو سیت ادر ۳ وان اة 
لاا ووو ا و 

أن عدهم : فهؤلاء واحد وعشرون صحابياً «( 


اغ اول اک ا ا ی ل 
وهو على المنبر : « أذكر الله رجلا سمع النبى ته قال : « إن القرآن أنزل على 
SS‏ »ا قام » › فقاموا حتی لم يحصوا › فشهدوا أن 
رسول الله عي قال : م NS‏ شاف كاف » فقال 
عشمان رضى الله عنه : « وأنا أشهد معهم » ^ . 
NEN gs E Ne te‏ 
1/۲.£ 

(۲) هو أبو جهم بن حذيفة القرشى العدوى » اسمه عامر على الراجح ٠‏ الإصابة لابن حجر 
ط . مصطفیى محمد ٠١ / ٤‏ 

(۳) اسمه : سعد بن مالك » التقریب ۲ / ۲۸ 

MEV Oo 

(۵) اسمه خالد بن زید الأنصاری › التقریب ۲ / ۳۹۳ 

)١(‏ الإتنقان ٤٠ / ١‏ مكتبة ومطبعة الحلبى بمصر » والسيوطى : هو عبد الرحمن بن أبى بكر 
ابن محمد السیوطی جلال الدین » مام حافظ مورخ » أدیب » له نحو . ٦.‏ مصتّف - ت ٩۱۱‏ هھ 
( الأعلام » خير الدين الزركلى . الطبعة الثانية £ / ۷١‏ ) 

(۷) أحمد بن على بن المثنى التميمى الموصلى - أبو يعلى » حافظ » من علماء الحديث » ثقة 
هرر انع ا دهي مدت الرل له في اديت مداو کی یر اھ ات ۷ و 
ا 

ر ا تال د ا N‏ 
RN‏ 


f 


وهذه الرواية تدل على شهادة الجمع الكثير الذى لا يحصى بهذا الحديث › 
وأن هذا الجمع لم يكن من الصحابة وحدهم » بل كان من الصحابة والتابعين › 
إذ يترجح فى عهد عثمان أن يكون الحاضرون من الصحابة والتابعين معا » وهذا 
ار o‏ الد الکن الدى رمن راط كل الكذت :دب ورول 
القرآن على سبعة أحرف » ليست قاصرة على طبقة الصحابة . 

ا ل الح ن ای دالا بو 2 و رل رار ھا 
ا NAE a alos‏ 

ولا خلاف فى صحة الحديث » فقد رواه البخارى ومسلم وابن حبان والحاكم من 
طن كر و رة ابو داد الان ال رای هاعمو و بن جرير الطيرى 
والطبرانى بألفاظ متعددة . | 

والحديث بهذا على مذهب ابن الصلاح ( عثمان بن عبد الرحمن - ت ٩٤۴‏ ه ) 
يفيد العلم البقيتى النظرى > فقد عد أقسام الحديث الصحيح قائلاً : « فأولها : 
صحيح أخرجه البخارى ومسلم جميعاً » الثانى : صحيح انفرد به البخارى » 
أى عن مسلم » الثالث : صحيح انفرد به مسلم » أى عن البخارى » الرابع : 
صحیح على شرطهما لم يخرجاه ‏ الخامس : صحيح على شرط البخارى لم يخرجه › 
السادس : صحيح على شرط مسلم لم يخرجه » السابع : صحيح عند غيرهما 
ا ا ا و 
يقول فيه أهل الحديث كثيراً : « صحيح متفق عليه » يطلقون ذلك ويعنون به 


٤١ / ١ الاتقان‎ )١( 


(۲) تدرب الراوی فى شرح تقريب النواوى للسيوطى - تحقيق محمود عبد اللطيف ط . المكتبة 
الل الا ار ج ۲۷ | 


۲١ 


اتفاق البخارى ومسلم " . لا اتفاق الأمة عليه › لكن اتفاق الأمة عليه لازم 
AE O E‏ 


لظن ونما تلقته الأمة 


وقد كنت أمييل إلى هذا وأحسبه قوياً » ثم بان لى أن المذهب الذى اخترناه 
لے حیح ٤‏ من شو اتن 2 من اطا لا ر e‏ 


غا اوا را احماعات العلما E‏ 


فالحديث المعَفَّق على صحته يفيد العلم اليقينى النظرى عند ابن الصلام › 
و نزول القرآن على سبعة أحرف » متفق على صحته » فهو يفيد العلم 
ان ا ف ان ا هراي ا الك ال 
a‏ پبینهما فى افادة للم أن امتواتر بفيد العلم اليقينى الضرورى الذى 
تفر الانشان اله دون غاحة الى ادال ١‏ ها الق عل حه قانة د 
العلم اليقينى النظرى الذى يحصل بالاستدلال » فالعلم الضرورى يحصل 
سامع وإن كان عامياً » أما النظرى فإنه لا يحصل إلا لمن له أهلية النظر "' . 


وبهذا کان حدیث « نزول القرآن على سا حر ميد للل 


RIERA ETRA DLSAN RES IRSE ROR REODNAACLETERIYESISAADRLDE 


)١(‏ اصطلاح ابن تيمية الجد - عبد السلام بن عبد الله مجد الدین ( ت ٩0۲‏ ه ) فى كتابه 
» منتقى الأخبار « أن افق غل : هو ما رواه البخاري ومسلم وأحمد : 

SNE N E E 
۲١ = ۲۴ تحقيق نور الدين عر د الكتة الغلنية ص‎ 

(۴) انظر « على القارى على شرح نخبة الفكر فى مصطلحات أهل الأثر لابن حجر » طبعة 
الباب العالى العثمانية ص ۲۹ - ۲۸ ٠‏ 


YY 


و کک شل پس اخ ¢ TT‏ لاد بأ قساسه پاعشبار طرقه 


2 


E E OT 

O TO E 
أن الآعاد يفيد العلم النظرى إذا احتفت به قرائن » والمحتفى بالقرائن أنواع‎ 
عا لم يبلځ حد المتواتر - كما ذكر‎ TT E 

ys CN فإنه احتف به قرائن : منھا جلالتهما ؛‎ - E 

على غیرهما. ET E E‏ 
الل رة اتر ى اقا الع ج ها الور ا ا له رن 
متباينة سالمة من ضعت المواة والعلل ... ومنها : الحديث | ا 
PS ORT‏ 


5: 5: e: 
و و‎ a 


۱ 2 أخرح البخارى ومسلم ا داو والنسا شن والترمذى ومالك فى الموطاً 
عن مر ين أ خطاب رضي الله ETR‏ بن حکیم س حزام ا 
ا ا ی ا ق 
رون کیره ۽ لم تايها زرل ا N EET‏ 


Na lL Sg SEO 
N a 

E N GP E N N 

فى جميع طبقات السند - والغريب : هو ما ينفرد بروايته راو واحد فى موضع أو أكثر من 


CF)‏ اا : e‏ ا e‏ مهتاو آنیااہ 


YY 


E N E a 
AE PEE EET 
E I E 
SRS a Ea e 
ا‎ E 
: نزلت » » ثم قال رسول الله به‎ E » : N e 
قرآنی › فقا ل 4 : ر هكا‎ 3 E تراد‎ TENE ( 


ا ازل على سبعة أحرف فاقرءرا ما تسر هنه » . 


۲ - وأخرح e Sa‏ کی ی کی ا 
عله - واللفظ للم - قال : « إن النبى ته كان عند أضاة بنى غفار " . 
اتا جريل عليه الا فقا ان الله امرك ان ترا امك الان غل رن 
ا 
UNOS NE ED NEE‏ 
انان O E‏ 
O NT PE OS N ITT‏ 
ره وان ا ق ل اوا ا ال و الل و 
E ETE‏ 

e E E‏ کا 


ي 
3 


و أية رحمة بعذاب » . 


. ای فی غلقه = :وامسکته وجذبته به‎ yT : فلبہته برادنه‎ )١( 


E E N E EE 
. حصاة وحصى‎ 


6 


کاس ل 


رو ان ا ا و ی ا 
E‏ 
ی رالرى is ona E‏ 
فقال : « TT‏ اا > فيهم العجوز والشيخ الكبير › 
والغلاء والجارية » والرجل الذى لم يقرأ كتاباً قط » » فقال : يا محمد ؛ إن 
القران E‏ ا ۰¢ 

لای ن ع الا رای ج د ر کا اف اف بر 
واللّه أعلم - أن كل حرف من هذه الأحرف السبعة شاف لصدور المؤمنين . 
a ET Eee‏ امان 
وتعالی : < فل هو لذي آمو دی وشعاء € ۳ , وھ کافر فی امہ 
على صدق رسول ته لإعجاز نظمه » وعجز الخلق عن الإتيان له » واللّه 
ف e‏ 


س 


ل i‏ ااا غل جت ( فراجعته › فزادنی »› فلم آزل استزبده ( 


ا ن ( قالات هات : » بلغتی أو جلك 


E E EEE 

NE gc Nga a 
اا ل تك زل 2 الاش :الى على أصل رلا امد ل دل الكابةة فهر على ل‎ 
٤٤: فصلت‎ )۴( EET 

ag EN n DSN a 


ابن محمد الفراء ( ت .١ه‏ هده ). 


0 


رق ٤‏ ا ا قرا أ فس لقان 6 فقال لد سر Wl:‏ شی کا وکا 4 فذکر 
ذلك للنبى له فقال : « إن هذا القرآن أنزل على 


¥) 1 A 4 


٤‏ ت واخرج أل اخ اسسا ف قن اب 


سبعة أحرف » فأى ذلك قرأتم 


# ” وروی الحاكم واٻن حبان بسندهما عن ابن ه 


الأ ۶ ا سسورة سن 1 جم TE‏ ای ا ی 
بقرۇ ها جوا ما E‏ ر سا 4 فقال EE‏ رسلا الأ 


ی 


الأ اف e‏ انما 


لقنا وکل 2 وف 3 a‏ صا جیه ¢ . 


وروی الطبری والطبرانی عن زيد بن أرقم قال : « جاء رجل إلى رسول ل الله 


أ رر ا 


ته فقال : أقرأنى ابن مسعود سورة أقرأنيها زيد بن ثابت » وأقرأنيها أب بن 


3 :ف‎ ٤ a کو‎ u 


ییا ٍ ۳ حلفت ر | gw‏ 4 قیقر be ٣‏ ایهم کت خصو ل ا 6¢ 9 غا 


4 * 44 4 ۾ : 0 * |+ ۳ 
اج ق غي 4 ا کل اسان منکم کس علم » فانه حسن جمیل » ۳ 


UNE RUADHARO ALENLRRPRIREASSERSEEEAUERETRSERTRITRNSIRPSELSRARLRRAREAEEIRRIEINIATILEE ANE 


٠ E‏ الحدیث : قال ان ا ل ¬ شو محمد ہن سام ن کسید الله بسن مات اه 
اپو بکر ( ت ۱۲٤‏ هھ ) وهذا من روأية ملم فقط . وانظر :ر جامع ع الأصول فی ا اش 


ا ا اهزري 2 E.‏ سی ایی القادر ا رناؤو طط س اک الحلوانی ا 3 } me‏ ۲ یں 


(۲) اپو قیس : هو عبد الرحمن بن ثابت ( ت ۵٤‏ ھ ) کما فی تقریب التهذیب ( ۲ / ٤)١4‏ ) ؛ 
وماراه تماراة 3 ء» وامتری فيه وتماری : شك › والرية : الشك وا لجدل 

CORT SESS EO Ta o E 
1 ج ص ۴ ) وما بعدها - اة السلفية 4 مکنا‎ ١ و بر ما اورده اپڻ یھر ر یتح اليا ری‎ 


1 وروی این ات یسه کو » انف ( واخات سن حنبل ف (( سند ) 
ا ا E ag‏ 
القرآن على حرف » فقال له میکائیل : استزده EE‏ 


م لے م سے مے 


استزده » حتى بلغ سبعة أحرف كلها كاف شاف » كقولك : هلم وتعال » ما لم 


تختم آية رحمة بآية عذاب » أو ية عذاب بآية رحمة  »‏ . 


ی ا و و ن ی 
مسعود خلافها › فأتينا النبى له فقلت : ألم 
نفرئنی آیة کذا وکذا ؟ قال : بلی » قال ابن مسعود : ألم تقرئنيها كذا وكذا ؟ 
UE NSS E a E‏ 
فضرب صدرى وقال : با أب ؛ إنى أقرئت القرآن » فقيل لى : أعلى حرف أم على 
حرفبن ؟ فقال الك الذى معى : على حرفين » فقلت : على حرفين » فقيل لى : 
أعلى حرفين آم ثلاثة › فقال الك الذى معى : على ثلاثة » فقلت : ثلاثة › 
حتى بلغ سبعة أحرف » قال : ليس فيها إلا شاف كاف » قلت : غفور رحيم › 


عليم حكيم » سميع عليم » عزيز حكيم » نحو هذا ما لم تختم آية عذاب برحمة 


او رحمه بعذاب o‏ 


٣ ١‏ وروی الب 


کعسب قال : « قرت أية وقراً ابن 


کای ل ا ي السيعة ك اغا 


ا پروی عن سمرة بن ندب عن النبي یه أنه قال : ر زل القرآن على 


و ق ا 


(۱) ابو بکر بن ابی شيبة أحد شيوخ مسلم » وهو عبد الله بن محمد بن إبراهیم ( ت ۲۳۵ ه) . 
وعبد الرحمن بن أبى بكرة تابعى ثقة ( ت ٩١‏ ه ) » وأبو بكرة هو نفيع بن الحارث بن كلدة أبو بكر 
التي صابن حا 3( دت الا ن ج ها و ور ا و 

TT O NE EO O 
ESSE N E 


¥ 


لا ا حديث الثلاثة الحاكم فى مستدركه EET‏ 
ES E eee r 1 is E‏ 
و ٠‏ وا کا راف لے اة ارچ کے هوا ت ارو : 
أو اراد : أنرل ابتداءً على ثلاثة » ثم زيد إلى سبعة واللّه أعلم ' 

ا عن شير من العلماء بأحادیث ران ع س اخ ا 
بالدراسة منذ زمن قديم » ومنهم آبو عبید القاسم بن سلام الهروی (ت ۲۲۶ ه ) 
فی کتابه « غريب الحديث »» وأبو محمد عبد اللّه بن مسلم بن قتيبة (ت ۲۷٩‏ ه ) 
شی کاو ل کل ال نر او جر میت ی رد 
SN OS‏ 
فى كتبه « الإبانة عن معانى القراءة » » وشهاب الدين عبد الرحمن بن 
اسماعیل ب بن إبراهيم المعروف بأبى سام الق دس( ت 116 هے) کی تاب 
« المرشد الوجيز ا ا ا ن و 


ê: iê: 


)١(‏ شهاب الذين بن عبد الرحمن بن اسماعيل بن ابراهيم المعروف بأبى شامة المقدسى 
Oa EE)‏ 

(۲) فی قوله تعالی : < لَعَلی آتیم مها بخبر أو جذوة من التار € ( القصص : ۲۹ ) قرأ 
حمزة : « أو جذوة من النار » بضم اليم وقرا عاصم بالفتح وقرأً الباقون من السبعة بالكسر - 
كتاب التبصرة فى القرا ت السبع لمكى بن أبى طالب ( ت ٤١۷‏ ه ) ص ٤٠١١‏ ط . الدار السلفية 
الك 

(۳) فی قوله تعالى : < واضمُم إليْك جِنَاحك من الرُهْب ) ( القصص : ۳۲ ) قرأ الحرميان 
وأبو عمر و ( الرهب ) بفتح الراء والهاء ٠‏ وقرأ حفص بفتح الراء واسكان الهاء ‏ وقرأً الباقون من 
السبعة بضم الراء واسكان الهاء - المصدر السابق ص L0۵۷ - ٤٥٦‏ 

6لا  :‏ حتّى إذا سَاوّى بين الصدقَيْن ) ( الكهف N‏ ا 
عاصم « الصدفين » بإسكان الدال وضم الصاد » وقرأً أبو عمرو وابن عامر وابن كثير بضم الصاد 
ال الارن ا عع ك اضر الفا ۲ا 

(۵) المرشد الوجیز ص ۸۷ - ۸۸ 
A‏ 


@ م 

إذا كان حديث نزول القرآن على سبعة أحرف قطعى الثبوت يفيد العلم اليقينى 
اضورق عة من ع الى اه رار ار الف الق ارق عند ان 
الصلاح وغيره » فإنه ظنى الدلالة للاجمال فى الأحرف السبعة › أذ لا بتعين 
الا کے ا ا ا چ 
E O TO N E‏ 
على التنظير والاختيار . 

فال ابن ارق 2 و الاد و لرا راه ان اضرلا + خد ال الول 
ور 

ا اک و ا و 
الوجه » تقول : هو من أمره على حرف واحد » أى طريقة واحدة » قال الله تعالى : 
۶ ومن الثاس من يعبد الله على حرف E EO ٠‏ 
أن الا جه عا عا لے ع ا ا 
Ce ST‏ : إن 
I a‏ على وجهه ) 

So Noa AS 
رر اا ا آى غدل به عت للك ال + مجارت رلك اذا رف‎ 
: قال تعالى‎ e a N e 


8 ر ى ےا 
۶ يحرفون الكلم عن مواضعه € ٩‏ » وفى المائدة : ۶ بحرفون اكلم من 
بعد مواضعه € (۵) ) 

AOS NST SSE N a) 
١ : الح‎ )۴( ١١ : الحج‎ )۲( OED 

YI) USE) 


۲۹ 


والأصل الغالث : المحراف : حديدة يقدر بها الجراحات عند العلاج ... وزعم 
ناس أن المحارف من هذا › كأنه قَدرَ عليه رزقه كما تقدر الجراحة بالمحراف . 


الفما ها ‏ الا صل الا رل ا دک رو این ارس : 


LT PET 
وحروف 6 يقال حرف أ‎ 


الهجاء: أطراف الكل 
القاموس ا حيط : > J‏ ارف من کل شي ء طرفه ٤‏ وواجد حروقي التیح 


ومن الاس من يعبد الله على حرف 4 ۳( أی وجه واحد وهو أن يعبد. 
على السرأء لا أو على شك . أو على غير طمأنبنة على أمره » أى لا بدخل 
فى الدين متمكنا » وتزل القرآن على سبعة أحرة ف : سبع لفات من لغات ‏ 
العرب » وليس معناه أن يكون فى الحرف الواحد سبعة أوجه » وإن جاء على 


سبعة أو عشرة أو أكثر » ولكن العنى : هذه اللْغات السبع متفرقة في القرآن » . 
E NS NE‏ 
و غ ی ا ي تقول : 
هذا فی حرف ابن مسعود » أى فى قراءة ابن مسعود » قال ابن سيدة ( على بن 
اسماعيل - ت ٤0۸‏ ه ) : والحرف : القراءة التى تقراً على أوجه › وما جاء فى 
SS‏ ) نزل القرآن على سبعة أحرف کلھا شاف کاف » 


(۱) معجم مقاییس | ا - تحقيق عبد السلام هارون - ج ۲ الطبعة الشانبة - 


(۲) هو الحسين بن محمد بن الفضل الأصفهانى - أو الأضبهاني - المعروف بالراغپ 


-ت ۵.۲ هه ( الأعلام ۲ / ۲۷۹ ). (۴) اجج : ۱۱ 


8 


أراد بالحرف اللغة » قال أبو غبيدة وأبو العباس ٠‏ + رل على سبع لات من 
ی و يكون فى الحرف الواحد 

بسمع به » قال : ولكن يقول هذه اللات 
قريش › وبعضه بلغة اهل الین 
ب ت ر ع کی کورچ ا کو ی 1 
e EE E EPS‏ ا 
a Ga‏ 


Ê 
e 
سبعة أوحه > هلا‎ 


a 


ف ن ت 


ا ا حلم وتال ايز ا ر ا 
الدين أبو السعادات المبارك بن 
ذلك » هذا أحسني 


2 اجزر ي I‏ 8 : ۹ ب ( ويه 1 قوال غير 


وروي ۰ هر ی ETE‏ 


۷ الغات ٤‏ قال الأزهرى ړي : فاو و العباس ال النحوي وهر واجد ۽ ر 


آهب الت أو عبد را 


Ty 
وآہو بکز بن الأنباری ( محمد بن القاسم بن محمد بن بشار - ت ۳۲۸ھ ) فی‎ 
ګتاب له ألّفه فى اتباع ما فى المصحف الإمام » ووافقه على ذلك أبو بكر بن‎ 


)١(‏ المرآد به : محمد ہن يزيد ا و ( ت ۸ ھ ) إمام 
العربية ببغداد فى زمنه ( الأعلام » خير الدين الزركلى - الطبعة الثانية 7/۸ ۱4( . 


(۲) انظر : النهاية في غريب الحديث والأثر ء لابن الأثير ١‏ م + ط .کسی البابی 
ابی وشرکاه . 
۴۹ 


الان وو ا ات ان : قل رل بجر عى غر ما قلا واه 
تعالی يوفقنا للاتباع » ويجنبنا الابتداع € 

وقال ابن قتيبة : « والحرف يقع على المثال المقطوع من حروف المعجم » وعلى 
الكلمة الواحدة » ويقع الحرف على الكلمة بأسرها » والخطبة كلها › والقصيدة 
بکمالها . 

ألا ترى أنهم يقولون : قال الشاعر کذا فی کلمته » يعنون : فى قصيدته › 
لل ف ل ول قالْوا كَلمَةً الكقر ¢ ٠‏ فال والرمهہ 
گلمة التقوى 7( )0( 


ای ی کچ ت آی ر ایی 
Ee‏ ا مل ا 


ET TEE NSE‏ ا ل الفاظها تنکون من 
حروف » أو على وجه من وجوه اللُغة للاختلاف فى طريقة ةالنطى وكيفيقة . 
ê: 6‏ :9 


© آراء العلماء فى المراد بالأحرف السبعة : 

ذف رة العلما في ا لر اة تالا خرف النیعة داكت كتير ة :قال 
ابن العربى ‏ : لم يت فى معنى هذا السبع نفى ولا أثر » واختلف الناس فى 

وقال الحافظ أبو حاتم بن حبان البستى * : اختلف الناس فيها على 

۲١ : الفتح‎ )۲( ) ۷٤ : التوبة‎ )١( 

ا رل كل ال ان ين هة ك قن السا أحية فق اظ الل ض۷ 


. ) ٠.١ / ۷ ه ( الأعلام‎ ٥٤۴ أبو بكر محمد بن عبد الله الإشبیلى المالکی - ت‎ )٤( 
) ۲.١ / ٩ هھ ( المصدر السابق‎ ۲۵٠٤ محمد بن حبان صاحب السند الصحیح - ت‎ )۵( 


YY 


خمسة وثلاثين قول » وقال : وقفت منها على كثير ' » ونقل القرطبى 
(محمد ابن أحمد المغسر - ت ٠۷١‏ ه ) عنه ذلك فى مقدمة التفسير » ولكنه لم 
اک ی و ی وقد اختلف العلماء فى المراد بالأحرف السبعة 
غ و0 و ع وهات محم بن خان اتی م کک ما 
کی االات خد ل » " » وقال المنذرى ( عبد العظيم بن عبد القوى 
- ت ٨0١‏ ه ) أكشثرها غير مختار ‏ وعلق ابن حجر على ذلك فقال : ولم أقف 
علی کلام ابن حبان فی هذا بعد تتبعی مظانه من صحیحه ۳ . 

ولكن السيوطى (جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بکر بن محمد - ت ٩۱۱‏ ه ) 
فى « الإتقان » نقل اختلاف العلماء فى معنى حديث « نزول القرآن على سبعة 
أحرف » على نحو أريعين قول . وذكر منها خمسة وثلاثين قول » ثم قال : 
د قال ابن حبان : فهذه خمسة وثلاثون قولاً لأهل العلم واللْغة فى معنى إنزال 
الرا نعل ت حا رق اتال ادها فد اا ا 
ويحتمل غيرها » “ » وهذا النص يدل على أن السيوطى اطلع على كلام ابن 
حبان فی کتب من کتبه › ونقله فی کتابه « الإتقان » . 

$: ¢: $: 


ه سبب اهتمام العلماء بهذا الموضوع : 


وقد اهتم العلماء بهذا الموضوع وعنوا به حتى كثرت فيه الأقوال » وتعددت 
الآراء » واختلفت وجهات النظر » ويرجع ذلك إلى أمور : 


() البرهان فى علوم القرآن للزركشى - تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ١/١٠۲»ط‏ . الحلبى . 

(۲) الجامع لأحكام القرآن ٤۲/١‏ > ط .دار التراث العربئ د بيروث؛: 

(۳) فتح الباری ٩‏ / ۲۳ المطبعة السلفية . 

» وارجع الى كتاب « المرشد الوجيز‎ ٠ ط . الحلبى‎ » ٤۹ / ١ الإتقان فى علوم القران‎ )٤( 
وان لم ترد رتيب غددى*‎ ٤ لاب شامة فسترى أقرالا كخبرة‎ 


۳ 
( ۳ - نزول القرآان ) 


الأول : آنه موضوع وثيق الصلة بالقرآن الكريم » وهو أساس الدين الذى قام 
عليه أمر الأمة » ومصدر التشريع الذى تصوغ عليه حياتها » وكلام الله الذى 
لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد . والنقل المتواتر 
هو دعامة قطعية ثبوت القران . 

الثانى : أن الأحاديث الواردة فى نزول القرآن الكريم على سبعة أحرف مع 
كثرتها وتعدد رواياتها جاءت مجملة › لا تكشف عن حقيقة المراد بهذه الأحرف › 
ولم يأت نص صحيح صريح يبينها › فكان الاجتهاد فى تحديد المراد بها مدعاة 
للاختلاف . 

الغالث : أن تخاصم الصحابة فى هذا الأمر وتحاكمهم إلى رسول الله يه جاء 
الجواب عنه برد كل واحد إلى ما قرأ وتصويبه » ولم تبين الأحاديث الاختلاف 
الل ان ل د وی ووا ا ن ار جار ن ای 
الصحابة رضى الله عنهم » فلم يحتاجوا إلى بيان » ولو حُفى عليهم لسألوا 
رسول الله ته حتى يبيْن لهم » فينبغى البحث لمعرفة ذلك » وهو الذى حدا 
العلماء على التعمق فى دراسة أحاديث نزول القرآن على سبعة أحرف رغبة فى 
ادراك المراد بهذه الأحرف . 

الرابع : أن الروايات الواردة فى مجموعها يشوبها بعض الغموض والإبهام › 
فليس فيها ما يبَيّن بجلاء نص الآية أو الكلمة التى وقع الاختلاف فى قراءتها › 
ولا نوع الخلاف فى تلك القراءات » أكان خلافاً صوتياً هكن أن يعرّى إلى تباين 
الأهجات فى النطق وطريقة الأداء مع وحدة اللفظ » أم كان اختلافا فى اللفظ 
مع وحدة المعنى ؟ 

وإذا أنعم الباحث النظر فى تلك الآراء التى وردت فى كتب علوم القرآن › 
يجد بعضها غير معزو إلى قائله » وبعضها الآخر استنباطا بعيد المأخذ » ومنها 
آراء كتير دات مضمرن واحد او مققارت وان تفارت لحر عنها غا جل 
۳٤‏ 


ابن سعدان النحوى ‏ يرى أن الحديث مشكل › اذ يقول : « معنى قوله له : 
۷ آنزل القرآن على سبعة أحرف » مشکل لا یدری معناه » لأن العرب تسمى 
الكلمة المنظومة حرفا » وتسمى القصيدة بأسرها كلمة › والحرف يقع على الحرف 
المقطوع من الحروف المعجمة » والحرف أيضا : المعنى والجهة » كقوله تعالى : 
ومن الاس مَّن يَعبْدَ الله على حرف € ٠‏ أى على جهة من الجهات 
eT‏ ا ) 

لذا فائے۔ستاورد۔ ھا کان من 5ل ا2ا بال واش الین ما قارا 


& 


من رای 


الرأى الأول : ذهب كثير من العلماء إلى أن المراد بالأحرف السبعة : سبع 
لات من لغات العرت فى المعتى الواحد ٠»‏ غلى معني أنه حبث تختلف لغات 
العرب فى التعبير عن معنى من المعانى يأتى القرآن منَرلا بألفاظ على قدر هذه 
اللغات لهذا المعنى الواحد » وحيث لا يكون هناك اختلاف فإنه يأتى بلفظ واحد 
أو أكثر » فهى أوجه سبعة من المعانى المتفقه بألفاظ مختلفة › با يعرف 
بالاشتراك المعنوى » أو الترادف اللفظى نحو : أقبل > وهَلّمّ > وتَعَالٌ » وأسرع 

)١(‏ محمد بن سعدان الضرير الكوفى النحوى المقرئ أبو جعفر » أخذ القراءات عن أهل مكة 
_ والمدينة والشام والكوفة والبصرة - ت ۲۴١‏ ه ( انظر بُغية الوعاة فى طبقات اللُغويين والنحاة 
للسيوطى ص ٤١‏ ط . دار المعرفة - بيروت ) . 

(۲) احج : ۱١‏ (۳) المرشد الوجیز ص ۹۳ 


۲٥۵ 


الها ف ان ن د و و 


الطبرى . والطحاوی > وغيرهم 
6ن اا اا فو اا ف ي الي اا اا اة ر 
وتس ابو هند الو هدا الراى لاك ر الغا :: 


قال أبو عمر : وأنكز أكثر أهل العلم أن کون فع حدیت الت کک : 
» أنزل القرآن على سبعة أحرف ( سبع لغات « وقالوا : هذا لاا ¢ لأت" 


ر ساو ن ف ین ا ران سرن ا اال الک مات ا الک و کان 
حافظاً ثقة واسع العلم قال الشافعى : لولا مالك وسفيان لذهب علم الحجاز ‏ وقال أحمد : ما رأيت 
أحداً من الفقهاء أعلم بالقرآن والسْتّن منه - ت ۱۹۸ ه ( تهذيب التهذيب لابن حجر ١١١ / ٤‏ . 
EE‏ 

(۲) هو عبد الله بن وهب بن مسلم الفهرى بالولاء الملصرى أبو محمد » فقيه من الأئمة ٠‏ من 
أضحات مالك : كان حافظ تة مجخهدا عابدا ك ت ۹۷ ( نيتيب التهدب 0۷١/١‏ 

(۴) محمد بن جرير بن يزيد الطبرى أبو جعفر » جمع من العلوم ما لم يشارکه فيه أحد من هل 
عصره ٠‏ صف فى التاريخ والتفسير والحديث والفقه والقراءات - ت ۲٠.‏ ه ( طبقات المفسرين 
لاف ا ا دک 

E (£)‏ ا لمصرى الطحاوى الحنفى . محدث الديار المصرية وفقيهها ٠‏ من 
مصنفاته : اختلاف العلماء » وأحكام القرآن ٠‏ ومعانى الآثار » وبيان السْنّة والجماعة فى العقائد 
-ٹ ۳۲۱ ھ ( سير أعلام النبلاء للذهبى ٠١‏ / ۲۷ . ط . مؤسسة الرسالة ٠‏ وهدية العارفين 
اى 7 > اا | 

اش و ع ن ع ا الي اود اوی الاک :ااا 
الفقيه العالم بالقرا ءات والحديث والأنساب والأخبار » من مؤلفاته : الاستبعاب فى تراجم الصحابة › 
وجامع بيان العلم قله والمدخل فى القراعات » زالتمهية لا فن الزطا امن العانى زالاسانجد 
- ت۴١٤‏ ه ( وفيات الأعيان لابن خلكان - بتحقيق د . إحسان عباس ۷ / ٦١‏ ط . دار الثقافة ) . 


۲٣٢ 


لو كان كذلك لم ينكر القوم بعضهم على بعض فى اول الأمر » لأنه من كانت 
لغته شيئ قد جبل وطبع عليه وفُطرَ به لم ينكر عليه » وأيضاً فإن 
عمر بن الخطاب وهشام بن حکیم کلاهما قرشی مکی › وقد اختلفت 
قراءتهما » ومحال أن ينكر عليه عمر لُغته » كما محال أن يقرئ 
بل ال ا وخا ا ی ا ود اه E‏ 
الجاع انع ك تدل على نحو ما یدل عليه حدیث عمر هذا › 
وقالوا : إنما معنى السبعة الأحرف سبعة أوجه من المعانى المتفقة المتقاربة 
بالفاظ فة ٠‏ ت E‏ أكثر هل 
اللوم كر الاحاديت فى ذلك 

اللاي الاي ل ية ااا اا ا و 
لغات من لغات العرب نزل عليها القرآن » على معنى أنه فى جملته 
چ فی کات عن یو لات فی ا لاي او ا 
قريش » ومنه ما هو بلْغة هذيل » أو ثقيف . أو هوازن » أو كنانة › أو تيم › 
أ الین کو ل في ب عن الات الت 

وهذا الرأى يختلف عن سابقه » لأنه يعنى أن الأحرف السبعة إنما 
اا ی وی ا ی ا ی ا ی 
کلمة واجدا مع اناق ا لعاتۍ.. 

E O E E N E 
وا ن‎ 


۷ 


وإلى هذا ذهب أبو عبيد " وثعلب "/ والزهری ‏ وآخرون › واختاره 
أ فط “ وفك الق ى الت 

قال أبو عبيد فى كتاب « غريب الحديث » : « قوله : سبعة أحرف يعنى سبع 
غات من لغات العرب » وليس معناه أن يكون فى الحرف الواحد سبعة أوجه › 
هذا لم نسمع به قط » ولكن نقول : هذه اللْغات السبع متفرقة فى القرآن › 
فبعضه نزل بلغة قريش » وبعضه نزل بلغة هوازن » وبعضه بلغة هذيل › وبعضه 
نلا أل لن ر كلك مان اللات انها في عا كلو راجا 0 


وقال فى كتاب « فضائل القرآن » : « وليس معنى تلك السبعة أن يكون 
ا تالا اغا و و ف د ا 
نزل على سبع غات متفرقة فى جميع القرآن من لغات العرب » فيكون الحرف 
م بلغة قعل »رالكاني. بلخة اخرى سق الأرلى E‏ 
سواهما كلك الح :ر ء أسعد بها وأكثر حظاً فيها من 
تعض »ذلك بن فن أغاذیت تفرى ¢ ۰ 


)١(‏ أبو عبيد القاسم بن سلام الهروى الخراسانى البغدادى » من كبار العلماء بالقرا ءات والحدیث 
زالفقه والعرة و الأخار ١‏ ت۲۲ ى ) من ههفات الأمزال ٠‏ وشرب الحديث:» وفضائل القران 
( وفيات الأعيان » لابن خلكان - تحقيق احسان عباس ٠. / ٤‏ - دار الفقافة - بيروت ) . 

6) اخه ین بی ی ن ار ا افا ای ا ا ل ا 
إمام الكوفيين فى النحو واللْغة ( ت ۲۹۱ ه ) » من تصانيفه : مجالس ثعلب ٠‏ ومعانى القرآن . 
واعراب القرآن ( انباه الرواة على انباه النحاة للقفطى - تحقيق محمد أبو الفضل . ط . دار الفكر 
ومؤسسة الثقافة ) . 

(۴) محمد بن مسلم الزهرى من بنى زهرة من قريش أول من دون الحديث ٠‏ تابعى من أهل المدينة 
- ت ۱۲٤‏ ھ ( تهذیب التهذیب ٤٤۵ / ٩‏ ) . 

)٤(‏ عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسى » من أهل غرناطة » مفسر فقيه » من كتبه : المحرر 
الوجيز فى تفسير الكتاب العزيز - ت ٤ھ‏ . ا a E‏ ۵ ). 

٤۷ / ١ والاتقان‎ - ٩١ المرشد الوجيز ص‎ )١( 


۸ 


وقال ابن عطية : معنى قول النبى ته : « أنزل القرآن على سبعة أحرف » : 
أى فيه عبارة.سبع قبائل بلغة جملتها نزل القرآن » فيعبر عن المعنى فيه مرة 
بعبارة قريش › ومرة بعبارة هذيل › ومرة بغير ذلك بحسب الأفصح والأوجز فى 
اللفظ » ألا ترى أن « فَطْرَ » معناه عند غير قريش ابعداً . فجاءت فى القرآن 
فلم تتجه لابن عباس » حتى اختصم إليه أعرابيان فى بئر » فقال أحدهما : أنا 
فطرتها » قال ابن عباس : ففهمت حينئذ موضع قوله تعالى : ۶ قاطر 


ق را 


السموات والأرض »4 ٠‏ فال فا ما کت اذرئ معن قرله تال : 


8ء @ 2 89ر مرم @m‏ ر م 9 


ربا افتح بيننا وبين قومنا بال € ' حتی سمعت ینت ذی یزن تقول 
لزوجها : تعال أفاتحك › أى أحاكمك » وكذلك قال عمر بن الخطاب › وکان 


IAS POF‏ ص 


لا یفهم معنی قوله تعالی < أو يَأخذَهُم على تحرف » ٠١‏ : أى على 
a E E TT O aE‏ 
الصلاة : 3 الل اقات € ٩۱‏ ذکره مسلم فی باب ارا فی صله 
ا ال عرد غ 

ووردت روايات محتملة للرأيين e‏ : الأول والثانى لما فيها من اجمال . 


قران بلفة کل جى من أحياء العرب. 


(۱) فاطر : ١‏ ) (۲) الأعراف : ۸۹ 

(۴) النحل : ٤۷‏ (£ )سور ق2 ۲ 

)١(‏ الجامع لأحكام القرآن ٤١ - ٤٤ / ١‏ . والفقرة الأخيرة تشير الى ما رواه مسلم عن قطبة 
ابن مالك قال SENE‏ : ق » والقرآن المجيد ) » حتسى قرأ : 

< والنخل باسقات 4 » قال : فجعلت أرددها ولا أدرى ما قال زالباسقات : الطرال ۋالاسى :: 
الذاهب طولاً من جهة الارتفاع » ولم يكن هذا فى لُغة قبيلة قطبة بن ن مالك . 

)١(‏ على بن أبى طالب بن عبد المطلب القرشى الهاشمی ابن عم رسرل الله تلل : وأ قبل البعفة 
بعشر سنين على الصحيح ٠‏ وتربى فى حجر رسول الله ته ؛ وشهد معه المشاهد إلا غزوة تبوك . 
وهو أحد رجال الشورى الذين نص عليهم عمر ٠‏ ورابع الخلا ء الراشدين » قتل غيلة فى رمضان سنة 
أربعين من الهجرة ( الإصابة ۲ / ٠.١‏ ) . 

٠‏ (۷) عبد الله بن العباس بن عبد الطاب ابن عم رسول الله كله ٠‏ َد قبل الهجرة بغلاث » وقيلل 

٠.‏ استخات الله عة رسرلة فة : « الهم فقهه فى الدين وعلّمه التأويل » مات پالطائف 
سئة ثمان وستين ( الإصابة ۲ / ۳۲۲ ) . 


۹ 


وفى رواية عن ابن عباس أن النبى جه كان يقرئ الناس بلغة واحدة » فاشتد 
ذلك علیهم » فنزل جبریل فقال : « یا محمد ؛ أقرئ کل قوم بلغتهم » ' 

فهذا يفيد نزول القرآن باللُغات المعروفة عند العرب » ولا يتبين من ذلك 
ما اذا ناراف رول الفران هدد اللغات ف الع الراحك يك بكرن شاك 
اختلاف فى اللفظ - وهو الرأى الأول - أو كان المراد نزول القرآن فى مجموعه 
وات اا - وهو الرأى الثانى . 

وقد علق ابن حجر " فى « الفتح » على أحاديث نزول القرآن على سبعة 
اخت تلف حلا ال و وشو اا ادیک ری انااد ارت 
اللغات » أو القراءات » أى أنزل القرآن على سبع لغات أو قراءات » والأحرف 
جمع حرف » مشل : فلس وأفلس » فعلى الأول يكون المعنى على سبعة أوجه من 
لا اوها ر لع ا 2 
الناس من يعبد الله على حر Ea E‏ 
اجرف على الكلمة مجازا e‏ ۴ 


ولعل الحافظ اہن حجر فی هذا يشير إلى الرأيين السابقين ر غو لای 
الأول بقوله : « سبعة أوجه من اللْغات » كأنه يعنى اتفاقها فى المعنى وإن 


کے سے 


اختلفت الألفاظ » ويعبر عن الرأى الثانى بالقرا ءات » باعتبارها كلمات متفرقة 


٩۹۷ - ٩٩ المرشد الوجیز ص‎ )١( 

غل ن خا الان اعدا ابو النل یات لذن بو خر من ا 
العلم والتاريخ . أصله من عسقلان بفلسطين ٠‏ ومولده ووفاته بالقاهرة ‏ له تصانيف كثيرة فى 
التراجم وعلوم الحدیث وشرحه › ولا سیما فتح الباری فی شرح صحیح البخاری - ت ۸۵٥۲‏ هھ 
(الأعلام ١‏ / ۱۷۴ ) . (۳) الحج : ١‏ 

: المطبعة السلفية ومكتبتها‎ ۲٤ / ٩ فتح الباری بشرح صحیح البخاری‎ )٤( 


E 


من لغات سبع › فيكون إطلاق الجرف على كل كلمة منها على سبيل المجاز › 
من إطلاق الجزء وارادة الكل . 
K$ E ¥‏ 

۵© دید الأغات السبع : 

واختلف أصحاب هذين الرأيين فى تحديد اللُغات السبع : 

( لامجاي ول لقان بل ورش وهال 
رقم وارد > وربيعة » وهوازن › وسعد بن بكر . 

a a NS 
بالبصرة یقول : سمعت آبا بکر محمد بن درید الأزدی ۶ بقول : سمعت أبا حاتم‎ 
6 العرب ¢ وذلك أن القرآن نزل بلَُغة قریش 6 شد ¢ وگیم 6 ا ¢ وربيعه‎ 
وهوازن ›» وسعد بن بكر کک‎ 


سل بن مجنة ين علمان المجقان: اام ابعر تالحر رال أت وال والغروض : 
E es AE ea a aE a E‏ 
سنۀ ۲٤۸‏ هھ ؛ وقیل : .۲۵ هھ ( انباه الرواه للقفنطى ۲ / ۵6۸ ) . 
) (۲) الحسن بن على بن إبراهیم بن یزداد . مقرئ الشام فی عصره - ت ٤٤١‏ هھ ( ميزان 
ا لاقي ی عل اا و 
( بن الل ن غ الل الى اوعد الل الى الى اللنى: عاو اف 
Css BETAN OE aaa a E aA‏ 
(6 خد ا لن ن درف أو ك اراي كروي الغانفي ٠‏ قال 0 عع التاي 
وأعلم الشعراء » ( ت ۳۲١‏ ه ) » من تصانيفة : كتاب الجمهرة فى اللغة » وكتاب الاشتقاق ؛ 
CRS A o a‏ 


٩٤ » ٩۹۳ المرشد الوجیز ص‎ )۵( 
٤۹ 


واستنکر هذا ss‏ قتيبة (' » فیما نقله عنه ابنه » مححجا بقوله 
ا 0 1 بلسان قومه ليبین لهم  )‏ : 
ما لم TT‏ 


قال أبو علي الأهوازى : سمعت أبا الحسن على بن إسماعيل بن الحسن 


2 
q8 


ا تخالف لغة قرش e‏ 


وما أرسلتا من رسولٍ 1 بلسّان قومه € الا أن يكون القائل لهذا أراد 
(ه( 


PR 


ويؤيد هذا الاعتراض ما جاء فى حديث جمع القرآن الكريم فى عهد عثمان 
ال ا ت ا ا د ن 0ه ران الزن ۰ 


الفلاثة E‏ اخدلت نتم وزید ن ثابت فی شئ من الفرآن فاکتبه اسان قریش 
فإنه إنما نزل بلساني ‏ . 


› عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينورى أبو محمد من أئمة الأدب » ومن المصنفين المكشرين‎ )١( 
من كته تاريل ملك اديت اوأدب الكاتت »وتاويل مشكل الان = ت۲۷۷ هخ( وات‎ 
٤ : إبراهیم‎ )۲( . ) ۴١٤ / ١ الأعیان‎ 

(۳) على بن اسماعيل بن الحسن بن إسحاق . أبو الحسن البصرى القطان ‏ المعروف بالخاشع ؛ 
توفی سنة .۴۹ ه ( غاية النهاية فى طبقات القراء ؛ لابن الجزرى ٥۲١ / ١‏ ط . القاهرة ) . 


)٤(‏ أحمد بن عبد الله بن مسلم بن قتيبية الدینوری » قاض فقيه . كان بحفظ كتب أبيه ؛ توفى 
بمصر سنة ۳۲۲ هھ ( الأعلام ٤ . ) ٠١١ / ١‏ 


. د ال رى‎ 0 ٠٤ المرشد الوجيز ص‎ )١( 


۵ 


كما يوید هذا الاعتراض كذلك ما روى من إنكار عمر رضى الله عنه على 
ا رة د ا و نة ا حتی حین )  /‏ وکتب إلیه : 
إن القرآن لم ينزل بلَغة هذيل فأقرئ الناس بلغة قريش »ولا نهم بلغة هذيل . 
أخرجه ابن عبد البر من اش أبى داود "/ بسنده » وذلك قبل أن يجمع عثمان 
الاس غل قا واحدا 

ری سنن آیی داو أن عمر كتب إلى أبن مسعود : أما بعد .. فإن الله تعالى 
أنزل القرآن بلغة قريش » فإذا أتاك كتابى هذا فأقرئ التاس بلغة قريش ٠»‏ 

ولا تقرئهم بلغة هذيل » قال ابن عبد البر أو عمر: : ويحتمل ان يون هذا من عمر 
على سبیل الاختیار » لا أن الذی قرأ به ابن مسعود لا يجوز » قال E‏ 
لنا قراءته على كل ما أنزل فجائز الاختيار فيما أنزل عندى » والله أعلم 9 


N E O A NT 
اللغات كلها السبع » إنما تكون فى مَْضَر » واحتجوا بقول عثمان رضى الله‎ 
عنه : نزل القرآن بلسان مض » وروى نحوه عن عمر » وعينوا اللات السبع من‎ 
مضر فقالوا: جائز أن يكون منها لقريش » ومنها لكنانة » ومنها لأسد » ومنها‎ 
لهذيل » ومنها لتميم » ومنها لضبة * . ومنها لقيس » فهذه قبائل مضر‎ 
' على هذه المراتب‎ 


تستوعب سبع لْغات 


(1) المؤمنون : ۲۵ 0£ 

(۲) سليمان بن الأشعث بن شداد بن عمرو ‏ وقيل : سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير 
أبو داود السجستانى . الحافظ » صاحب السنّن » إمام أهل الحدیث فی زمانه - ت ۲۷۵ هى 
(تهذيب التهذيب ٠١١ / ٤‏ ) . 

(۴) فتع الباری )٤( ٠ ۲۷ / ٩‏ المرشد الوجيز ص ١.١‏ 

(۵) هو ضبه بن اد عم یم بن مر » وفی بعض الروايات : تيم الرباب aod‏ 

٠ ١.١ المرشد الوجيز ص‎ )٩( 


اھ 


ويرد على هذا الرأى كذلك ما استنكره ابن قتيبة » وما ذكرناه نفا ما يساند 
اعتراضه . 
کات علد ان ی د اال را اانا ل 
PEE ¢‏ > وع 

ويجاب عن ذلك :. 

ا د ال و 0 ا و 
هم العرب ا و و 

E EY‏ آنه قال : معنی قوله تعالی : ل ا 
تومه € : أراد العرب كلهم . 

فلاو غات و ابن قتيبة على ذلك 
التأويل . ) 

وااو قل کر ورل عدن ري الله عنهما : أن القرآن رل غه قر 
أو بلسان مضر » أن ذلك كان أول نزوله » ثم كان التيسير بعد ذلك على العرب 


)١(‏ الكشكشة : لهجة » يجعلون الشين مكان الكاف فى خطاب المؤنث › فيقولون فى « عليك» 
N‏ ؛ يقولون فى « عليك » : 

فكشكشة قيس » يجعلون كاف المؤنث شينا ‏ فبقرلون فى  :‏ جَعَل ربك تحتك سرياً ( 
( مریم : ۲١‏ ) : « ربش تحتش » وعنعنة تيم > يقولون فى « أن » « عن » فيقرؤن : « فعسى 
الله « عن » يأتى بالفتح » ( المائدة : ١‏ ) » وبعضهم بيدل السين تاء » فيقول فى « الناس » : 
ر النات » وهذه لغات برغب بالقرآن عنها . 


(۲) عنعنة تيم : إبدالهم العين من الهمزة ويقولون : « عن » موضع « أن » . 
(6) وتن آي هة كسان ال انی ابو كن البضرى مر صقان الا بعن م ترق مه 
١‏ ھ ( تهذیب التهذیب ۱ / ۳۹۷ ) . 


٤ 


فجاز لهم أن يقرؤه بلغاتهم › أما غير العربى فالأولى له أن , بقرأه بلغة قريش 
لأفضليتها . 

فالاو اا ر امار عفان رضي الله عة إلى أرل رولا ن إن آل 
تعالى سهله على الناس » فجوز لهم أن يقرءوه على لُغاتهم على ما سبق تقريره » 
لأن الكل لات العرب » فلم يخرج عن كونه بلسان عربى مبين . 

وأما مَّن أراد من غير العرب حفظه فالمختار له أن يقرأه على لسان قريش . 
ودا ان شاء الله تعالی هو الذى تب فيه عمر إلى ابن مسعود رضى الله 
عنهما : « أقرئ الناس بلغة قريش » لأن جميع غات العرب بالنسبة إلى غير 
e a‏ > قاذ e a‏ 
E‏ 


وقد أباح الله تعالى القراءة على لته › واللّه أعلم iy‏ 


( ج ) وقيل : اللغات السبع » خمس منها فى هوازن : لسعيد » وثقيف . 
وكنانة » وهذيل ا و و ی 
معاوية » وبنى جشم › ولغتان على جميع ألسنة العرب » وتخصيص لغات 
هوازن لقربهم وجوارهم من منزل الوحى . 

قال الأهوازى : وقال بعضهم : خمس منها بلغة هوازن » وحرفان لسائر لات 
العرب » وقد کان رسول الله عه ری فى هوازن » ونشأ فى هذيل . 

قال أبو القاسم الهذلى امل 6 ا عى ای د رق : 
حن الات فى كناف هرارن ١‏ ليده ونقيف ٠‏ ركان 4 رهديل ورین : 


الق 
(۲) يوسف بن على بنت جبارة البكرى أبو القاسم الهذلى » مقرئ نحوى ‏ عالم بالقراءات 
والعربية » كان ضرير البصر › له تصانيف فى القراءات وغيرها » منها « الكامل » فى القراءات . 

توفى سنة ٤٦٥۵‏ ه ( غاية النهاية ۲ / ۳۹۷ ) . 
0 


قال ابن عبد البر : وقد روى الأعمش ١‏ » عن أبى صالع " ٠‏ عن ابن عباس 
) قال ابو حاتم : عجز هوازن : ثقيف > ونو سعد بن بکر › وېنو جشم › 
ربنو نصر بن معاوية » قال أبو حاتم : خص هؤلاء دون ربيعة وسائر العرب لقربِ 
جوارهم من مولد النبى مله » ومنزل الوحى » ونما مضر وربيعة أخوان » قال : 
واخت الألفاظ واللّغات الينا أن نقرأً بها لغات قريش › ثم أدناهم من بطون 

وروی الكلبى " » عن أبى صالح عن ابن عباس قال : « القرآن على سبع 

قال أبو عبيد : والعجز هم : سعد بن بكر » وجشم بن بكر » ونصر بن معأويةء 
وثقيف > وهذه القبائل هى التى يقال لها : عليا هوازن › وهم الذين قال فيهم 
أو عمرو بن العلاء ‏ : أفصح العرب عليا هوازن » وسفلى تيم › فهذه عليا 
هوازن » وأما سفلى تيم فبنو دارم ا 


(۱) سلیمان بن مهران الأسدى بالرلاء . أبو محمد الكوفى اللقب بالأعمش ٠‏ تابعى مشهور ؛ 
کان عالاً بالقرآن والحدیث والفرائض - ت ۱٤۸‏ ھ ( تهذيب التهذیب ٤‏ / ۲۲۲ ) . 

ى يخال مر | هانئ بنت أبی طالب . قال ابن معین : لیس به بأس » وإِذا روى 
عنه الكلبى فليس بشئ . ( تهذيب التهذيب ٤١١ / ١‏ ) .. ) 

U ET TT‏ أبو النضر الكوفى ‏ عالم بالتفسير وأنساب 
العرب . كان يكذب فى رواية الحديث ٠‏ وحكى الإجماع على ترك حديشه - ت ۱٤٩١‏ ھ ( تهذیب 
التهذیب ۱١۸ / ٩‏ ) . ۰ 

)٤(‏ زبان بن العلاء بن عمار بن العريان بن عبد الله التميمى المازنى ا 
القاء السبعة » توفى سنة ٠١١‏ ه ( غاية النهاية ١‏ / ۲۸۸ » وبغية الوعاة ص ۳۹۷ ) . 


N.Y N... Ti PF. ^۲ انظر المرشد الوجيز ص‎ )١( 
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( د ) وقيل : إن اللغات السبع ترجع إلى كعبين : كعب بن قريش › وكعب 
ابن خزاعة لتجاورهما فى المنزل . 

قال اپو عبيد : وكذلك بحدثون عن سعيد بن أب عروبة )١(‏ > عن قتادة 9 ¢ 
عمن سمع ابن عباس يقول : أنزل القرآن بلغة الكعبين : كعب بن قريش » وكعب 
ابن خزاعة » قيل : وكيف ذاك ؟ قال : لأن الدار واحدة . 

قال أبو عبيد : يعنى أن خزاعة جيران قريش » فأخذوا بلغتهم . 

وقال أبو شامة : والکعبان : کعب بن لؤی من قريش > وکعب بن عمرو من 
خزاعة . 

K% Fk 

چ وجه تخصيص لغات تلك القبائل : 
وقاعدته قریش ¢ ثم بنو سعد بن بکر 6 لأن النبى عليه السلام قرشى > واسترضع 
كنانه » وهذيلاً » وثقيفا » وخزاعة » وأسداأ » وضبة » وألفافها لقربهم من 
مكة » وتكرارهم عليها > ثم بعد هذه تقيماً ‏ وقيسا » ومن انضاف إليهم وسط 
جزيرة العرب » فلما بعثه الله تعالى ويسر عليه أمر الأحرف أنزل عليه القرآن 
وهی اختلافاتها فی العبارات حسبما تقدم .. وهذه الجملة هى التى انتهت إليها 


€ الأحر ی‎ ۴ le 


)١(‏ سعيد بن أبى عروبة العدوى . أبو النضر البصرى ‏ إمام أهل البصرة فى زمانه ٠‏ تغبر 
مذهبه بآخر عمره ورمی بالقدر - له مؤلفات ۰ توفی سنة ٠۵١‏ ه على خلاف ( تهذيب التعهذيب 
/٤‏ ۴ . ميزان الاعتدال ۱ / ۴۸۷ ) . 

(۲) قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز السدوسى . البصرى الضرير الأكمه » حافظ مفسر عالم 
بالعربية - ت ۱١۸‏ ه ( غاية النهاية ۲ / ۲۵ , تهذیب التهذیب ۸ / ٠۵١‏ ) . 
£۷ 


انعا ولت اما هن الل فة الله لذلك ليظهر آية نبيه بعجزها 
عن معارضة ما أنزل عليه » وسبب سلامتها أنها فى وسط جزيرة العرب فى الحجاز 
ونجد وتهامة » فلم تطرقها الأمم » فأما اليمن وهى جنوبى الجزيرة فأفسدت كلام 
عربه خلطه الحبشة زالتزة > على أن ابا عبد القانت بن لاء :رابا العباين 
المبرد » قد ذكرا أن عرب اليمن من القبائل التى نزل القران بلسانها . 
وأما ما والى العراق من جزيرة العرب » وهى بلاد ربيعة » وشرقى المجزيرة 
فأفسدت لُغتها مخالطة الفرس والنبط ونصارى الحيرة » وغير ذلك . 

وأما الذى يلى الشام » وهو شمالى الجزيرة » وهى بلاد ال جفنة ؛ 
وابن الرافلة » وغيرهم فأفسدها مخالطة الروم » وكثير من بنى إسرائيل . 

وأما غربى الجزيرة فهى جبال تسكن بعضها هذيل وغيرهم » وأكثرها غير 
معمور » فبقيت القبائل ا مذكورة سليمة اللات » لم تكدر صفو كلامها أمة من 
العجم .. فمعنى قول النبى عه : « رل القرآن على سبعة أحرف ای فده 
عبارات سبع قبائل بلغة جملتها نزل القرآن › فيعبر عن المعنى فيه مرة بعبارة 
قريش » ومرة بعبارة هذيل »› ومرة بغير ذلك بحسب الأفصح والأوجز فى اللفظة 
.. فأباح الله تعالى لنبيه الحروف السبعة » وعارضه بها جبريل فى عرضاته على 
الوجه الذى فيه الإعجاز وجودة الوصف ' . 

HH OF o 

۾ ماتدل عليه النصرص بعامة وما جاء عن لغة قريش بخاصة : 

ا كان الاختلاف فى معرفة اللغات السبع بعينها باعتبارها الأحرف السبعة 
التى نزل بها القران › فإن دراسة النصوص الواردة فى ذلك » وفيما يناقضها 
فى الظاهر من نزول القرآن بلُغة قريش تدل على أربعة أمور : 


0 دة ن ال الخ ا ۷-7 دما بخدها: 


۸ 


أحدها : أن اللّغات السبع ليست بالضرورة فى كل كلمة من القرآن » أو فى 
كلمة بعينها » بل حيث يوجد فى لغات العرب تفاوت فى الألفاظ الدالة على 
معنی واحد ينزل القرآن باللُغات السبع أو ببعضها > وحیث لا يوجد فلا . 

اغا ان بع اوا لفات کان اع هن تک و اعا ل ن :: 
والشأن فيها جميعاً أن تكون من اللْغات الأكثر انعشارا وذيوعا .' 

الا > أن اا هة اللات كانت عل سل الاختار عند الاب 

ر و ۶ 

حتی یسهل على کل ان يقرا ما تیسر له . 

رابعها : أن اللّغات السبع - أى الأحرف السبعة على ما سبق - انتهت 
بجمع عثمان رضى الله عنه المصحف على حرف واحد قطعاً لدابر الخلاف . 


وعلى هذا يحمل ما كتب به عمر إلى ابن مسعود رضى الله عنهما › قال 
بعضهم : الواضح من ذلك أن يكون الله تعالى أنزل القرآن بلغة قريش ومن 
جاورهم من فصحاء العرب » ثم أباح للعرب المخاطبين به المنزل عليهم أن يقرءوه 
بلغاتهم التى جرت عادتهم باستعمالها على اختلافهم فى الألفاظ والإعراب › 
ولم يكلف بعضهم الانتقال من لَُغة إلى غيرها لمشقة ذلك عليهم › ولأن العربى 
اذا فارق لغته التى طبع عليها يبدخل عليه الحمية من ذلك » فتأخذه العزة › 
فجعلهم يقرءونه على عاداتهم وطباعهم ولغاتهم منا منه عر وجل » لئلا يكلفهم 
ما يشق عليهم > فيتباعدوا عن الإذعان » وكان الأصل على ما عهد رسول الله 
تله من الألفاظ والإعراب جميعاً مع اتفاق المعنى › فمن أجل ذلك جاء فى 
القرآن مخالفة ألفاظ المصحف الُجْمَعم عليه > كالصوف » وهو « العهن » ' , 


. القارعة : ۵ - وقراءة « الصوف » لعبد الله بن مسعود › جاء فى البخارى : وقرأً عبد الله‎ )١( 
یعنی أبن مسعود : « کالصوف » ( فتح الباری ۸ / ۷۲۸ ) وفی الکشاف للزمخشری : وقراً ابن‎ 
. » مسعود : « كالصوف‎ 


٤ (‏ - نزول القرآن ) ۹ 


e 


ا > وحططنا وهى : « وضعنا » 
a NE OS E‏ سل الگ ته وکل رجل 

متمسك با أجازه له صلى الله عليه وسلم » وإن كان مخالفا لقراءة صاحبه 
تبعهم على العرضة الأخيرة التى 
قب فيه > وذلك أن أل 
عليه فيها إلا فى السنة ' 


فى اللفظ » وعول المهاجرون والأنصار ومن 
عرضها رسول الله ته على جبريل فى العام الذى ة 
مه کان يعرض عليه فى كل سنة مرة جميع ما أتز ل 


قال أبو شامة : « وهذا كلام مستقيم حسن » وتتمته أن يقال : أباح الله 
تعالى أن يقرأ على سبعة أحرف ما بحتمل ذلك من ألفاظ القرآن ‏ وعلى دونها ما 
يحتمل ذلك من جهة اختلاف اللغات وترادف الألفاظ توسيعا على العباد › 
رلهذا كان النبى تله يقول لما أوحى إليه أن يقراً على حرفين وثلاثة : « هون 
غلی آمتی ۲ غلی ما سبق ذگز: ےار ابات ل ای ل سا رف وکأنه 
اش و ا ا ف ا أكثر من ذلك غالباء والله أعلى '. 
إن أبا شامة بهذا الكلام يري : 


E‏ نزول القر آن على سب أحر ف کان فیما 
القرآن ا و ا 


e 


i (۱)‏ ن ا ؛ « وقرأً ابن مسعود : إلا « زقية واحدة » من 
زقا الطائر یزقو ویزقی : اذا صاح ۰¢ ۰ 

(۲) الآبة ۲ من سورة الشرح » وفى الكشاف : « وقراً أنس : وحللنا و 
ابن مسعود : وحللنا عنك وقرك » . ) 

(۳) الآية ۹۸ من سورة الأنبهاء ؛ ونسب ابن جرير الطبرى فى تفسيره هذه القراءة لعلى بن 
ہی طالب رعائشة ۱۷ / ٩٤‏ 

٩١ الرشد الرجيز ص‎ )٤( 


حططنا » وقراً 


° 


۲ - وأن هذا يرجع إلى اختلاف اللْغات وترادف الألفاظ توسيعا على العباد . 


2 


1 شچىی ي اله الى سبع حر ا 
على اختلاف لُغات العرب لا تحتاج فى لفظة من ألفاظ القرآن إلى أكثر من ذلك . 
أما ما رُوى من أن القرآن أَنْزلٌ بلسان قريش فإنه يحمل على أحد وجهين 
جمعاً بين الروايات : 
أن يكون المراد بذلك أن القرآن نزل فى الاتداء بلسانهم » ثم ابح 
ا ن 1 شا dk‏ اخ ی 8 
¿ معظه نز رل e‏ > فإذا وقع الاختلاف فى كلمة 


وكان هذا سائغاً قبل جمع الصحابة المصحف حتى يسهل على الأمة حفظ 
القرآن » يحفظ كل بلغته › ا ان الا ري الل يم بد أ ر 
الاختلاف فى القراءة وكثر حفَظة القرآن أدركوا أن القراءة على حرف من الحروف 
السبعة كانت رخصة أول الأمر لتيسير القراءة » أما وقد كثر الحمًاظ فإنه لم يعد 
هناك حاجة لهذه ر > ولا سبيل لتجاوز الاختلاف إلا بجمع الناس على 
حرف واحد » وهذا هو ما ألهمه الله عثمان رضى الله عنه › فحسم مادة الخلاف 

بنسخ القر آن علي لأفظ المنل په فی لغة قريش دون اللَفظ 

ما استقرت عليه القراءة فى السنة العى توفى فيها رسول الله ته بعد أن 
) ر په جبریل فى تلك السنة مرتين › وأجمع الصحابة معه على ذلك › 


ت تٿ القرا Be‏ قأاصرة على ما وافقی رم | لصح e‏ فی ج عشمان 6 وما عدا 


۳ - وأن رسول الله له :١‏ 


ذلك فهو قراء شاذة . 
٠ 4 2‏ 
وصح عن زید بن ثابت رضى الله عنه وعن غیره آنه قال : « أن القراءة 


کہ 
سىك 4 . 


3 


قال البيهقى معلقاً على ذلك : أراد أن اتباع مَّن قبلنا فى الحروف سئة 
متبعة » لا يجوز مخالفة المصحف الذى هو إمام » ولا مخالفة القراءات التى هى 
سور :وان كان رلك اا ف للت »ار ايرا : 

قال أبو بكر بن العربى : سقط جميع اللغات والقراءات إلا ما ثبت فى 
الملصحف بإجماع من الصحابة » وما اذْنَ فيه قبل ذلك ارتفع وذهب » واللّه 
ا 

وقد أنكر ابن قتيبة أن يكون فى القرآن كلمة تقرأاً على سبعة أوجه » فقال : 
« ولیس يوجد فى كتاب الله تعالى حرف قرئ على سبعة أوجه يصح فيما 
أعلم (۲)ٍ 


ورد عليه ابن الأنبارى "' مغل : < عبد الطاغوت ) © (المائدة : )١.‏ 


۲١ تأویل مشکل القرآن ص‎ )۲( ٠. المرشد الوجيز ص‎ )١( 

(۴) محمد بن القاسم بن محمد أبو بكر الأنبارى البغدادى » من كتبه : « إيضاح الوقف رالابتداء 
فی کتاب الله عز وجل » و « عجائب علوم القرآن » - توفی سنة ۳۲۸ ه ( بغية الوعاة ص )١١‏ . 

› » وعَبَد الطاغوت » على فعل وتصب « الطاغوت‎ « - ١ : فيه عشر قراءات‎ )٤( 
وع الطاغوت » بفتح العين وضم الباء وفتح الدال وخفض « الطاغوت » وهما فى‎ 
› » السبعة »۳ - « وعبدً الطاغوت » بضم العين والباء وفتح الدال وخفض « الطاغوت‎ 
› » وعبدً الطاغوت » بضم العين وفتح الباء وتشديدها وفتح الدال وخقض « الطاغوت‎ « - ٤ 
› » و الطاغوت » بضم العين وتشديد الباء وألف بعدها وفتح الدال وخفض « الطاغوت‎ 
وعباد الطاغوت » بكسر العين وألاف بعد الباء المفتوحة وفتح الدال وخفض « الطاغوت » ؛‎ « - ٦ 
وعد الطاغوت » مبنياً للمجهول . ۸ - « وعابد الطاغوت » اسم الفاعل ؛‎ » ¥ 
وعبّدًَ الطاغوت » بضم العين وفتح الباء والدال وخفض‎ « - ٠. » وعبدوا الطاغوت » بواو‎ « - ٩ 
. » الطاغرت‎ « 

انظر : « المحتسب » لأبی الفتح عشمنان بن جنی - ت ۳۹۲ هھ ( ۱ / ۲۱٤‏ دار سزكين 

للطباعة والنشر ) . 


o 


لا تقر لها أف € ٠‏ ( الإسراء aS (r:‏ 

N mE ا ا‎ 

فال انو شاق : » Lk‏ 
أحرف » وقال ابن الأنبارى : هذا غلط » فقد وجد فى القرآن حروف تقرأً على 
س اتا دال 5 و لاعت 00 روف تال 
أرسله معلا غدا يرع وَيْلْعَّب € * وذکر وجوها . کأنه يذهب فى تأويل 
الحديث الى أن بعض القرآن رل على سبعة أحرف » لا کله » . 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن كلام ابن الأنبارى ينصرف إلى الاختلاف فى وجوه 
النطق » لا إلى الاختلاف فى الألفاظ مع اتفاق المعنى › وعامة وجوه القراءات 
فى الأمثلة التى ذكرها تتفارت فى الاشتقاق والإعراب › ومادة الكلمة واحدة . 

KN FF HK 

ه الرأى الثالث فى المراد بالأحرف السبعة : 

ذکر بعضهم أن المراد بالأحرف السبعة أنواع سبعة » والقائلون بهذا اختلفوا 
فى تعيين السبعة : 

فقيل : أمر » ونهى › وحلال » وحرا م » ومُحگم » ومتشابه » وأمشال . 


او دري ورد وة وال ر قهن ومن 


/ ١ قال الزمخشرى : « وقرئ » : « أف » بالحركات الثلاث منونا وغير منون » ( الكشاف‎ )١( 
› هھ ) سبع قراءات‎ ۷١٤ مطبعة الاستقامة بالقاهرة » وذكر أبو حيان ( محمد بن يوسف - ت‎ ۴ 
Ty اتفق فی ست منها مع الزمخشری ( محمود بن عمر - ت 0۲۸ ه ) « أف » و « أف‎ 
. ) مكتبة النصر الحديثة‎ . ۲۷ / ١ ور أف »وو أف »و و أف » و م« أف » ( البحر المحيط‎ 

(۲) قرئ : « جبریل » و « جبریل » و « جبرائیل » و « جبرئل » و « جبرئیل » و «جبراییل » 
بياءين ( المحتسب ٩۷/۱‏ ) و « جبرال » و « جبرين » و « جبرين » ( البحر المحیط )۴۱۷/١‏ . 

(۳) قریء : « برتفع ویلعب » و « يريع ویلعب » و « يريع ويلعب » ( المحتسب ۱ / ۴۴۴ ) 
و « نرتع ونلعب » بالنون › و « نرتع ونلعب » و « نريع ونلعب » ( البحر المحيط ۵ / ۲۸۵) . 

(£) المائدة : ٦.‏ (8) يوسف : ۱۲ 


of 


قال أو شامة 0 ذهب قوم فى قول النبى له : 
حرف ( الى انها سبعة انا » هد 


۳ 


سلمة بن أبى سلمة بن عبد الرحمن عن أبيه ' مسعو 
النبى ته : « كان الكتاب الأولا من باب واحد على حرف واحد » ونزل 
| لق آن من سبعة أن اب عا 

ومتشابه وأمثال » فأحلوا حلاله › حرامه » وافعلوا ما أمر تم به › وانتهوا 
عما نهیتم عنه » واعتبروا بأمثاله › واعملوا جک 

آنا به ۲ گل من عند رینا ا 


@& کیہ‎ f 


ر جر وآمر وحلال وحرام و 


ل آنزل 


وروی ا جرير عن أبى قلابة (* قال : 
PO RET‏ 


١ » ومغل‎ 


وقال القاضى أبو محم 


١.۷ المرشد الوجيز ص‎ )١( 
› أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهرى » قيل : اسمه عبد الله » وقيل : اسمه كنيته‎ )۲( 
1۸/١ وابنه سلمة ترجمته فى لسان الميزان‎ )١١١/١١ هھ ( تهذيب التهذيب‎ ۱. ٤ تابعی - توفی سنة‎ 


ا د غافل , ETE?‏ ب الهنای E N E‏ إلى 
۱ . والإصابة ۲ / ۳۹۸ ) . 


› ١۲١/ ٤ وابن عبد البر فی کتابه التمهید‎ ۰ ٩۸ / ۱ ذکره ابن جریر الطبری فی تفسیره‎ )٤( 
١.۷ وانظر المرشد الوجيز ص‎ 
_ - عبد الله بن زيد بن عمرو الجرمى » أب قلابة البصرى » تابعى » ثقة کثیر الحدیث‎ )۵( 
. ) ۲۲4٤ / ٠ هھ ( تهذيب التهذيب‎ ١.٤ توفی سنۀ‎ 
"۹ / ١ تفسير الطبرى‎ )١( 


o 


س › و محاد ل »> 9 امال ( )1( ۰ 


وقريب من هذا ما ذكره القاضى أبو بكر بن الطيب "' أن ابيا رضى الله عنه 
روی عن النبی ته أنه قال : « يا ابی » إنى أقرئت القرآن على حرف 
أ AE‏ 
عليم حكيم › وكذلك ما لم تختم 


عذاباً 


وھا تار لدی ورا ابو اود ا عن ا بن کت قال :قال رسرل 
الل :ر ا اتناف ئت القرآن » فقال لى : على حرف ؟ فقال الملك 
على حرفین » قلت : على حرفین > فقيل لى : على حرفين › 


009 مکی : قل 0 لاف 6 eT‏ ع ثلاث ¢ بلغت سای 
حرا ف » ثم قال : لیس منه إل شاف كاف » إن قلت سميعاً عليما › عزيزاً 


وا غات هة او اب رخا ات ¢ 


۲۲١ ۲۱ / ۱ المحرر الوجیز‎ )١( 
أبو بكر الباقلاتی » من كبار علماء الكلام » وانتهت‎ ٠ طیب بن محمد بن جعفر‎ 
اليه الرياسة فى مذهب ا فن كته و اة مر و أغخار الان و و كتف رار‎ 
۲۴ / ۱ المحرر الوجیر‎ )۴( . ) ۲١۹ / ٤ ھ ( وفیات الأعیان‎ ٤.۳ الباطنية » - ت‎ 
أبو داود السجستانى الحافظ - سليمان بن الأشعث » صاحب السنّن وإمام أهل الحديث فى‎ )٤( 
. ) ۱١١ / ٤ عصره - ت ۲۷۵ ھ ( تهذیب التهذیب‎ 


(۵) آی بن کعب بن قيس بن عبيد » الصحابی الأنصاری » من كُتّاب الوحى » وقرأ القرآن - 
a‏ .٣ه‏ ( غاية النهاية ١١ / ١‏ والإاصابة ١ ١١ / ١‏ وتهذيب التهذيب ١‏ / ۸۷ ) . 
سی ای ا 7 ار ال ووت 
(۷) انظر : المرشد الوجيز ص ۸۷ 
@ 9 


وعلق القاضى أبو بكر الباقلانى على ذلك فقال : « وهذه أيضاً سبعة غير 
السبعة التى هى وجوه وطرائق › وغير السبعة کا قرا ءات ووسع فیها. : 
ونما هى سبعة أوجه من أسماء الله تعالى » 


ESAS ENG 
رحيم » بدل ر عليم حكيم » فلأن جميع ذلك ما نزل به الوحى › فإذا قرأ ذلك‎ 
» فی غير موضعه فكأنه قرأ آية من سورة › وآية من سورة أخرى‎ 
فلا يأثم بقراءتها كذلك » ما لم يختم آية عذاب بآية رحمة » ولا ية رحمة‎ 
. " » بآية عذاب‎ 

ولا ينبغى أن بُحمل ما جاء فى هذه الرواية على أنه يجوز للناس أن يبدلوا 
اسما لله فى موضع بغيره ما يوافق معناء ”أو يخالفه » فإن الوقوف عند الفط 
القرآنى المتواتر راخت :غاا ما فى ا لدت أن اء الا تعالی ورذ غل 
اچ را متعددة بالقران الكريم . 

ولذا اعتبر ابن عبد البر آخر الحديث مفسراً لأوله فقال : « إنما أراد بهذا 
ضرب المشل للحروف التى نزل القرآن عليها » أنها معان متفق مفهومها › 
مختلف مسموعها › لا یکون فی شئ منها معنی وضده › ولا وجه یخالف معنی 
وخا غلاا تفه وا دد كالح ال ف لاف العذات رة" . 

نن لك اقرا وهي اه مه من أ الاد دعل الان شل غ 
سبعة أشياء : 


۸۹٩ انظر : المرشد الوجیز ص‎ )۲( ۲۴ 7١ نظ المرر الرج‎ )١( 
) ه‎ ۷۹٤ البرهان فی علوم القرآن للزرکشی  بدر الدین محمد بن عبد الله ( ت‎ )۴( 
۱۳۱/۱ 


0 


علم الإثبات والإیجاد » کقوله تعالی : < إن فى حخَلق السّمّوات 
والأرض 4 ' . 
3 ا 


وعلم التوحيد » كقوله تعالى : < قل هو الله أحد € . ۶ وإلھکہ 
إل Ty‏ . 


OO EES a E,‏ ا 

لس گمطله ش٤‏ € ۰ . 
وعلم صفات الذات كقوله  :‏ وله العرةٌ ) ٠"‏ وقوله  :‏ الملك 
القدوس € ١‏ . | ۰ 


وعلم صفات القعل كقوله : < واعبدوا الله ) * › وقوله : < واتقوا 
الله 4 ٠"‏ وقرل : « اقرا الصلاة € ٠‏ . وقرله : « لا تَأكلرا 
ارب ¢ 0 

وعلم ال ات ا الت ا الله ) ٠٠١‏ 
وقوله :+ ا عبادی ائ آنا العفو الرحيم f i‏ عذابی هر العذاب 
e‏ 


وعلم الحشر والحساب » كقوله  :‏ إن السَاعة لآتيةٌ ) “') وقوله : 
Pe,‏ 2 ۱ سے @ ص سے @g‏ مص بیص ا م مص 8 


١١۳ : البقرة‎ )۴( ١: الاخلاص‎ )١( ٠۹. : آل عمران‎ . ۱۹٤ : البقرة‎ )١( 

۸ : المنافقون‎ )١( ١١ : الشورى‎ )۵( ١۷ : النحل‎ )٤( 

(۷) الجمعة : ١‏ (۸) النساء : ۴۳۹ (۹4) النساء : ١‏ 

٠١۵١ : آل عمران : .۱۳۰ (۱۲) آل عمران‎ )۱۱( ٤۴ : البقرة‎ )١.( 
١٤ : الاسراء‎ )١۵١( ۵۹: غافر‎ )۱٤( .ه۵‎ - 6٩ : الحجر‎ )۱۳( 


oV 


النبوات کقوله :) رسلا 


الرسو وأولى الا 


وپیدو من رلو النماذج أن ١‏ 
٠‏ على أن اراد ب4 المعانى والوجوه والأنوا 6 ا لرا 


)١( ٠‏ النساء : ۱١6‏ )¥( إبراهيم :6 (۴) النساء 
(£) النساء : ٠٠١‏ ) (۵) آل عمران : ٠١١‏ 


)1( البرهان في علوم الفرآن Yo YYE/‏ 
oA‏ 


يقو 1 القرا ۾ انها من طرر یی الع و سق 
TY‏ ۳ کیو › اما ل a‏ » وهل و قر 


لفقر ¢ 9 الحاهدة و ا لراقبة معا 8 کسه ؛ 0 جاء اش والاست فا 


: 0 
۰ أن المر 1 ك اأ 5 حر أ اڭ 9 چو ê‏ | 0 ر 1 اا 


فيها الاختلاف › وهى هی الوجوه : ابن قت 
ا 2 أبن قتيبة ونح ا زو e‏ ا عن القاضى 


ابی بکر الباقلائنی (٤)‏ > ونقل هذه الوجوه كلها أ ا ٤‏ فی کتابه 
(ê)‏ 


ا قال : : 4 قد ٠‏ ت وجوه 


۲۸ تأویل مشکل القرآن ص‎ )۲( 1 /١ 3 i م‎ E البرها ا فی‎ ) (٩) 

(۳) محمد بن أحمد بن أبى بكر بن فرح الأنصارى الخزرجى » الأندلسى أبو عبد الله القرطبى . 
من كبار المفسرين من أهل قرطبة » من كتبه: « الجامع لأحكام القرآن » ويعرف بتفسير القرطبى 
- توفى سنة 1۷١‏ ه ( الديباج المذهب / ۴١۷‏ ) . 

£٤6 / ١ انظر تفسیر القرطبی‎ )٤( 

(۵) هو ۹ ایر محمد بن محمد بن محمد بن على بن پوسف الشهیر بابن اجزری › امام 
ا لمقرئين فى عصره . ا ا :» CR‏ فى القراءات العشر » و و« غاية النهاية فى طيقات 
الا - ت ۸۳۴۳ هھ ( طبقات الحفاظ للسیوطی ۲ / (A‏ . 

)٩0(‏ انظر « النشر فى القراءات العشر » بتحقيق على محمد الصباغ » ط 
4.۷/1 


6۹ 


وهذه الوجوه التى يقع بها التغاير هى : 

1~ اختلاف الأسماء بالإفراد والتذكير وفروعهما ا والجیع ا 
کقوله تعالی : < والّذين هُم لأَمَاناتهم وعهدهم راعونٌ ) (( قرئ 
« لأماناتهم » بالجمع » وقرىءَ « لأمانتهم اد رسا ا 
« لأمنتهم » يحتمل القراءتين › لخلوها من الألف الساكنة » ومال الوجهين فى 
المعنى واحد » فيراد با لجمع الاستغراق الدال على الجنسية › ويراد بالإفراد ا لجنس 
:الدال على معنى الكثرة » أى جنس الأمانة › وتحت هذا جزئيات كثيرة . 

آ داااات ت وی الاعات كل الى :۶ ما خا شرا , 
قرأ الجمهور بالنصب على أن « ما » عاملة عمل « ليس » وهى لُعة أهل 
الحجاز » وبها نزل القرآن » وقرأً ابن مسعود : « ما هذا بشر » بالرفع على لَعة 
بنی تیم › فإنهم لا یعملون « ما » عمل « لیس » ' 


۹ 


re4 ¥ 8‏ ہہ ہے لیے ا 7 (ff‏ ب 
وکقوله : ۶ فتلقی ادم من ربه کلمات ٩»‏ '" »برفع « أدم » ونصب تاأء 
« کلمات » پالکسرة - وقری بنصب « ااا ا ف و 
من ربه کلمات » . 


1 سے سے @ سے &@ ~~ 


۴ - الاختلاف فى التصريف : كقوله تعالى : < فَقَالوا ربا باعد بین 
أسننا ۴ رتا € * » رئ بنصب « ربنا » على أنه منادی مضاف › و » بأ عد « 


(1) المۇمنون : ۸ ) (۲) يوسف : ۴۱ 

(۳) يقول ابن جنى : « وذلك كإعمال أهل الحجاز « ما » النافية للحال » وترك بنى تميم إعمالها ء 
وإجرائهم إياها مجرى « هل » ونحوها نما لا يعمل » فكأن أهل الحجاز لا رأوها داخلة على المبتدأ 
والخبر دخول « ليس » عليهما » ونافية للحال نفيها إياها » أجروها فى الرفع والنصب مجراها إذا 
اجتمع فيها الشبهان بها وكأن بنى تيم لا رأوها حرفا داخلاً بعناه على الجملة المستقلة بنفسها 
ومباشرة لكل واحد من جزأيها ‏ كقولك : ما زيدٌ أخوك » وما قام زيد » أجروها مجرى « هل » 
ألا تراها داخلة على الجملة لمعنى النفى دخول « هل » عليها للاستنهام » ( الخصائص ۱ / .)١١۷‏ 

۱٩ : سباً‎ )۵( ٠ ۴۷: البقرة‎ )٤( 

e 


بصيغة الأمر - وقرىئ « ربنا » بالرفع » و « باعد » بفتح العين » على أنه فعل 
ماض + =اوفرئ « بعد » بفتح العين مشددة » مع رفع « ربنا قا 

ومن ذلك ما یکون بتغییر حرف › مشل : « یعلمون » و « تعلمون » پالياء 
والتاء » و « الصراط » و « السراط » فى قوله تعالى : < اهدتًا الصراط 
الستقيم 4 . 
٤‏ - الاختلاف بالتقدیم والقأخير : إما فى الحرف » كقوله تعالى : أل 

ن وشری : م أفلم يأيس » - وإما فى الكلمة » كقوله تعالى : 
i)‏ ل ‏ ال ا اغل ال اللي فاد : 
RE‏ > وللفاعل فى الثانى . 

ومثل ابن قتيبة لهذا الوجه من الاختلاف بقوله تعالى : < وجاءت سكرةٌ 
الخال 6 وی م وجات سک الق بالرت م .ری 
أوضح فى الاستدلال لکا قراءة آحادية أو شاذة » لم تبلغ درجة التواتر 

۵ - الاختلاف بالإبدال : سواء اکان إبدال حرف بحرف » کقوله تعالی : 
< وانظر إلى العظام گیف ننشزهَا ) " . فُرئ بالزاى المعجمة مع ضم 
E e a‏ تعالی : 
كالعهن المنفوش ١‏ وقرأً ابن مسعود وغيره « كالصوف المنفوش » - 
وقد یکون هذا الإبدال مع التقارب فى المخارج › كقوله تعالى : < وطلح 
منضود ) * . رئ « طلع » ومخرج الحاء والعين واحد . فهما من حروف ٠‏ 


ا 


الحلق . 
)١(‏ الفاتحة : ٦‏ (۲) الرعد : ۳١‏ (۳) التوبة : ١‏ 
)٤(‏ سورة تق : 1۹ (۵) تأویل مشکل القرآن ص ۲۸ )١(‏ البقرة : ۲۵۹ 
e ٠‏ القارغة: ة (۸) الراقعة : ۲۹ 


11 


لنقص : فالزيادة كقوله تعالى : < وأعد لهم 


٦‏ - الاختلاف بالزيادة وا 


۾ 8 


تود یا ال ر @ ١‏ قر ی « من تعتها الأنهار » بزيادة « من » 
ان کقوله تعالى : « قالوا اتخذ الله ولد » 

بدون واو »› وقراء الجمهو لله ولد 4 " بالواو - وقد 
يمل للزيادة فى قراءة الآحاد بقراءة ابن عباس « وكان أمامهم ملك يأخذ كل 
غصبا » بزيادة « صالحة » وإبدال كلمة « أُمام » بك 


ا 0v‏ ه4 « ورا | & 4 ¢ 
2 ل 


TT 


خَلق الذگر والانتی 
۷ - اختالاف الأهجحات ل 
لتيل و الإشمام ونحو ذلك » كالامالة وعدمها فی مثل قوله تعالی : 


0 7 ےم @ .ع م 1 
هل اتاك حدیث موسی { . قری بإمالة « آتی » و « موسی » - 


ا ول شي أ بصا ¢ وتفخيم اللام فى « الطلاق » ء 
| 0 8 ۷ 4 @ ي وي 
فلح ¢ " - وإشمام الغين ضمة مع الكسر 


غيض الاء ) * ... وهكذا . 


کی این ا ری هاا من ورو االات ٠‏ حت رل و وات تجو 
: ها ر و الإدغام و | لر 9 . 9 | لإشمام و | لله شى و | لد و | لقصر 
والإمالة والفت لعسهيل والإبدال والنقل ما يعبر عنه بالأصول › 


۷۹ : الکهف‎ )۴( ١ ٠١١ : البقرة‎ )۲( ٠. . : التوبة‎ )١( 

١۷ : الإسراء‎ )١( ٩ : اللیل : ۳ (۵) طه‎ )٤( 

j SE ١ : المؤمنون‎ )۷( 
1 


المتنوعة فی أدائه ل تخرجه عن أن یکون ل 


ات ا ا ن : اختار 
أ على الأهوازى طريقة أخرى فقال : « قال بعضهم : معنى ذلك » هو 
الاختلاف الواقم فی القرآن › یج 


لجمع والتوحید › کقرله تعالی : « 
والتذکیر والتأنیث › کقوله تعالی : « لا يقبل » و « لا تقبل » ۲۱ 
والإعراب ٠‏ كقوله تعالى : « المجيد » و« المجيد» © 
والتصریف » کقوله تعالی : « یعرشون » و « بعرشون » * . 
والأدرات التى يتغير الإعراب لتغيرها › كقوله تعالى : و e‏ 
و « ولكن الشياطين » ") . 


والأغات > کالهمز › وترکه » والفتع › رالکسر › و الإمالة ا 
وپان بان › و المد > وألة لقصر ؛ وا لإدغام > وال افیا ف وا 


النشر ۱ / ۲۹ - ۴۷ 


(۲) البقرة : ۲۸۵ j‏ همز ا : « وګتاپه » الپاقون : « 5 » والكامة 
فى المصاحف بغير ألف فاحتملت القرا ءتين 

(۴) البقرة : ٤۸‏ - التاء : قراءة اہن كثير وأبى عمرو › وپالياء : قراءة الباقين . 

() المروج : ١١‏ - بال جر : فى قراءة حمزة والكسائى ٠‏ وبالرفع : فى قراءة الباقين من السبعة. 

. والفحل : ۹۸ - يضم الراء : قرا ابن عامر » ويكسرها : قراءة الباقين‎ . ٠١۷ : الأعراف‎ )١( 

0( البقرة : ٠.١‏ بتخفيف « لكن » ورفع « الشباطين » : في قرا أبن عامر وحمزة 
. رالكسائى ؛ وبتشديد « لكن » رنصب د الشهاطين » : فى قراءة الباقين . 


۳ 


الخط » كقوله تعالى : « ننشرها » و« ننشزها » ' .ونحو ذلك › قال : 
وهذا القول أعدل الأقوال وأقربها لما قصدناه » وأشبهه بالصواب . 

ثم ذكر وجهاً آخر فقال : قال بعضهم : معنى ذلك سبعة معان فى القراءة : 

أحدها : أن یکون الحرف له معنى وأحد › تختلف فيه قراء‌تان تخالفان بین 
مل د و او و و لن 

الثانى : أن يكون المعنى واحدا وهو بلفظتين مختلفتين › مثل قوله تعالى : 
» فاسعوا ¢ 9 » فامضرا ( (۳( 

والغالث : أن تكون القراءتان مختلفتين فى اللَفظ إلا أن ا لمعنيين متفرقان فى 
اموصرف . مثل قوله تعالى : « ملك » و « مالك » )٤(‏ , 

والرابع : أن تکون فی احرف لُغتان ¢ رالمعنى واحد ¢ وھجاڙؤهما واحد ¢ مثل 
قرلة تعالى : « الرشد او و الرشد : 

والخامس : أن يكون الحرف مهموزاً وغير مهموز » مشل « النبىء » 


و « النيى » . 


. البقرة : ۲۵۹ - قرأ الکوفيون وابن عامر « ننشزها » بالزاى » وقرأً الباقون بالراء‎ )١( 

(۲) البقرة : ۷٤‏ - قرأ ابن كشير بياء الغائب . وقرأً الباقون بتاء الخطاب . 

(۴) الجمعة : ٩‏ - قرأ على وعمر وابن مسعود وابن عباس وأبى بن كعب وابن عمر وابن الزبير : 
« فامضرا » . 

)٤(‏ الفاتحة : ٤‏ - قرأ عاصم والكسائى : و الك م ا لن و قرا الارن غ الف 

(0) الأعراف : ٠٤١‏ . قرأ حمزة والكسائى : « الرشد » بفتحتين » وقرأً الباقون : « الرشد » 
بضم الراء واسكان الشين . واتفقوا على قراءة « الرشد » بضم الراء وإسكان الشين فى سورة 
البقرة ۲٠٠:‏ والجن : ۲ | 


1٤ 


يل والتخفيف › مشل « الأكّل و « اي 0 
والسابع : الإثبات والحذف » مشل « المنادى » و «المناو » ' 
قال أو على : وهذا معنى يضاهى معنى القرل الأرل الذي قبله › وعليه 
اختلاف قراءة السبعة الأحرف . 
وهذان الوجهان اللذان ذكرهما أبو على الأهوازى تسا إلى غيره : 
ادا ل ا ی ا ی ی ل 


۳ طاهر بن اپ هاشم )£( 6 م قال عفییه J e‏ وها أقرب ا الصراب أن 
شاء الله تعالى » قال : وقد رُوى عن مالك ہن انس * أنه ګان پذهب إلى هذا 


الى . 
وقال اہو بکر محمد ہن على پن أحمد الأډفوى "أ فی د کتاب الاستغناء في 


)١(‏ الرمد : ٤‏ - قرأ نافع رابن كشير « الأكّل » بتسكين الكاف ل 
الأكل » بضمها . ) 
ا و ا ت ت ا 
رايأ نافع رأبر جعفر رأبو عمرر بإثماتها في الرصل فقط ١‏ رقرأ الارن من العشرة « المناد » 
فب الپاء في الین . 
(۴) الحسين بن أحمد بن المسين بن أحمد أبر الملاء الهمداني ١‏ إمام فى علوم القرآن رالنحر 
راللفة رالآدب رالجديث - ت ۵۹۹ م ١‏ غمابة النهاية ١ ۲.٤ / ١‏ هة ارما ص ١١١‏ ) . 
)٤(‏ هو عبد الواحد بن عمر بن محمد بن أبى هاشم أو طاهر اليضداڊي عالم بحروف القرآن 
ررجره القراءات - ت ۳٤۹‏ ه ١‏ غماپة النهاية ١ ٤۷١ / ١‏ بغية الرعا ص ١۷‏ ) . 
)١(‏ مالك بن أنس بن مالك الأصيحى ٠‏ أبر عبد الله ؛ إمام دار الهجرة ‏ رأحد الأئمة الأريمة 
مند أهل السنة ‏ أشهر کتبه « الرطا » - ت ۱۷۹ د ( الدییاج الپ ۱۷ - .۲ ٠‏ رفيات 
الأعبان ١ ٤۳۹ / ١‏ تهذيب التهذيب ١ / ٠١‏ ) . 
)٩(‏ محمد بن علي بن أحمد الأدفري ١‏ أبر بكر ١‏ الممري من أجل أدفر - مبب مر الأعلي - 
لحري ماري ماسر ل ؛ له مزلفات ١‏ منها , الاستخناء » فی ملم القرآن » - ت ۲۸۸ ف ؛ 
١‏ بغبة الرعاة ١ 4١‏ رغاپة النهاپة ۲ / ٠۹۸‏ ) , 


| ۵ > نزول القرآن ) ۳ 


علوم القرآن ا قلغن ا غانم المظفر بن أحمد بو حا .قال : 
, القرآن محيط بجميع اللغات الفصيحة » وتفصيل ذلك أن تكون هذه اللُغات 
السبع على نحر ما أذكره : 
فأول ذلك تحقيق الهمز وتخفيفه فى القرآن كله » فى مشل « يؤمنون » " » 
وک « مؤمنن » و « النبیین e‏ > و «اللسي i‏ الصابئن ا 
دالا او وسال سال > وا اتدل قد د 
معن واحد » وقد يفرقون بین الهمز وترکه بین مغنیین » فى مثل « أو ننسها » 
م الان :او و تسافا م میا نوهل م کا کب ری ) 
و « دری ( ۹ : 


ومنه إثبات الواو وحذفها فى آخر الاسم ال لخر و و امون 


)١(‏ المظفر بن أحمد بن حمدان » أبو غانم » مقرئ مصرى » نحوى له كتاب فى « اختلاف القراء 
السبعة »رت ۳۳۴۴۳ ه ( غاية النهاية ۳.١ / ١‏ ؛ وبغية الوعاة ص ۲۹۳ ) . 

. تحقي الهمز : النطق بالهمزة ساكنة » وتخفيفه + حذف الهمزة‎ )١( 

)۳( « النبيئين » بتحقيق الهمز هى قراءة نافع ؛ و « النبيين » بتخفيفه هى قراء الباقين . 

)٤(‏ التوبة : ۴۷ - قراءة ورش رادى نافع بتشديد الياء من غير همز › وقراءة الباقين من 
اة بالف( التنسي خن ۸ 0 

(0) البقرة : ١‏ » الحج : ١١‏ - بغير همز › قراءة نافع ( التيسير ص ۷٤‏ ) . 

)٩(‏ البينة : ٠‏ » ۷ - قراءة نافع : « البريئة » بالهمز » وقراءة الباقين بغير همز وتشديد الياء 
لاض 

ا ا ان ران عام مال بال ماكة (٠‏ ال 0 : 

٠ بالهمز مع فتح النون والسين : قراءة ابن كثير وأبى عمرو‎ - ٠.١ : أو ننسأها € البقرة‎  )۸( 
. ) ۷١ التيسير ص‎ ( 

(۹) النور : ٠۵‏ - بالهمز » قراءة الكسائى فقط من السبعة ( التيسير ص ١٠١١‏ ) . 

. ) ۲۷۳/١ النشر‎ ( a sa VATO) 


ا 


ومنه أن يكون باختلاف حركة وتسكینها فى مثل « غشاوة » و « غشوة r‏ 


( 


دو ق و 


وها ان بكرن تخر خرف تحر و قرغا ي ورو ق الو م : 


۸ ا‎ 
Es 


سے @ § 


چ o©®‏ + ر 
ومنه أن یکون بالتشدید والتخفیف › نحو « یبشرهم » و « بشرهم »1 
ومنه أن یکون بالمد والقصر › نحو « زکریاء » و « زکریا » ۰" . 


۹ 


. ) ۲۲. و الظنين » من الظن ( الحيسير ص‎ ) ۲۷۳ / ١ ال جاثية : ۲۴۳ - ( النشر‎ )١( 
. قرئ « جبريل » و « جيريل » بفتح الجيم‎ - ٤ : والتحريم‎ ۹۸ » ٩۷ : البقرة‎ )۲( 
وإتحاف‎ ١. ۲۱۹/۲ والنشر‎ ٩۹۷ / ۱ و » جبرئل » و « جبرئًا » بتشديد اللام ( المحتسب‎ 
. ) ١٤٤ / ١ فضلاء البشر‎ 
٠. ) ۲۴١ / ۲ البقرة : .۲۸ - ضم السين قراءة نافع ( النشر‎ )۴( 
. )١١ قرأ حمزة والكسائى بفتح الباء والخاء ( التيسير ص‎ - ٠١ : النساء : ۴۷ الحديد‎ )٤( 
» قرأ نافع وحمزة والكسائى بضم السين › وقرأً باقى السبعة بكسرها‎ - ١٠١١ : المؤمنون‎ )0( 
. ) ٠١. التيسير ص‎ (١ والزخرف : ۴۲ - بضم السين عند الجميع‎ 
قرأ الکوفیون وابن غامر : « ننشزها » بالزاى » وقراً الباقون بالراء‎ - ٩ 0 (٦) 
ا‎ 
الأنعام : ۵۷ - قرأ نافع وأبو جعفر وابن كثير وعاصم : « يقص » بالصاد المهملة‎ )۷( 
. ) ۲۵۸ / ۲ المشددة » وقرأً باقى العمشرة تقض ( النشر‎ 
. قرأ ابن کثیر وأبو عمرو ؛ والگسائی‎ - ۲١ : التکویر‎ )۸( 
» يبشرهم » بضم الأول وفتح الباء وكسر الشين مشددا » و « يبشرهم‎ « : ١١ : التوبة‎ )۹( 
. ) ۸۸ - ۸۷ بفتع الیاء وإسکان الباء وضم الشین مخففا ( التیسیر ص‎ 
الأنبياء : ۸۹ - قرأ حمزة‎ ٠ ۷ ١ ۲ : آل عمران : ۳۷ » ۳۸ » الأنعام : ۸۵ » مریم‎ )۱.( 
والكسائى وخلف وحفص من غير همز فى جميع القرآن » وقرأً الباقون با مد والهمز ( النشر‎ 
| . ( ۲ 


¥ 


N9 : AY,‏ ” من ها 


I. 


A TT‏ ا رهي راء ټافع واپن عامر ويڃټوپ وأپي ٻکر 
(۳) اظر , امرش e e‏ 

(£) ار + ۲۹۱ . 

ا ا و ا 

0 امل الدبف في رتته ؛ من تصانبفه « الشفا بتعريف جقرق الصفي » ١‏ ر ١‏ شرع مسب 

مسام ¬ ټ (١ 4 ٤٤‏ وپاټ الأعپان |7 اة 2 /4 (. 
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ومال إلى هذا الرأى كذلك جما 
محاسن التأويل « وعزاه 
3 يفول : 


> کا لانت ¥ 6 4 | لاش 
ل ا ا ا 


E N ETT 


لسهيلى - نسبة الى سهيل من قرى مالقة - حافظ عالم 
ال والسير » من كتبه « الروض الأنف » و « الإعلام فيما أبهم فى القرآن من الأسماء والأعلام 
- ت ۵۸١‏ هى ( وفيات الأعيان ۴١١ / ١‏ . وغاية النهاية ۳۷١ / ١‏ ) . 

(۲) المرشد الوجیز ص ٩۷‏ » وانظر الاتقان ٤۵ / ١‏ . والنشر ۲١/١‏ 

(۳) جمال الدين بن عصره صاحب محاسن التأویل - ت ۴۲۴۲ هھ 
( الأعلام ۲ / )٤( . ) ١۳١‏ محاسن التأویل ۱ / ۲۸۷ 


مج ساسا ۽ إمام الشام کی 


مصطفى صادق بن عبد الرزاق بن سعيد الرافعى المصرى » أديب شاعر من كبار الكُتّاب › 
له « دیوان شعر » و « تاریم آداب العرب » و « إعجاز الغران ٠‏ » وغیر ذلك - ت ۱۴۵۹ هھ 
(الأعلام .(FY 7/A‏ 


1۹ 


السبع » والسبعة الأيام التى برت فيا الق وأبات الجنة والجحيم » 
ونحوها » فهذه حدود تحتوى ما وراءها بالغاً ما بلغ » وهذا الرمز من ألطف 
المعانى وأدقها ٠‏ إذ يجعل القرآن فى لغته وتركيبه كأنه حدود وأبرابت لکلام 
ال 
علا الله ري ع الع بل ع 0 ا جت 
العدد كله » لأن العدد أزراج وأفراد › والأزواج فيها أول وثان » والاثنان أول 
الأزواج » والأربعة زوج ثان » والثلاثة أول الأفراد » والخمسة فرد ثان » فإذا 
اجتمع الزوج الأول مع الفرد الثانى › أو الفرد الأول مع الزوج الغانى كان 
سبعة » وكذلك إذا أخذ الواحد الذى هو أصل العدد مع الستة التى هى عند 
الحكماء عدد تام يكون منهما السبعة التى هى عدد كامل » لأن الكمال درجة 
فوق التمام » وهذه الخاصة لا توجد فى غير السبعة › ولذلك يفصلون بينها وبين ) 


الشات بالواو ¢ فيقولون : وأحد اثنان تلاثة أربعة خمسة ستة سبعه وثمالية 


رم 2 ص 
وتسعة وعشر ... إلخ › ويستشهدون على ذلك بقوله تعالى : < سيقو ن 
ر o2 l082 f‏ عل کچھ م ررقو ق تہ 28 Ba BFI, go 2F‏ 4 9~ 8 
ثلاثة رابعهم هم ويفو ن خمسة سادسهم بهم رجما بالغيب › 


مرس ار د ر ھل ر 28 2£ gg f Sar, ogo‏ 


ويقولون سبعة وتامنهم كلبهم 4 " ويسمون هذه الواو « واو الغمانية » › 
ذکر هذا ابو حیان وغیره ا 


وليس الأمر كذلك » وانما أفادت هذه الواو الإيذان بأن الذين قالوا إنهم 


(۱) إعجاز القرآن ص ٦۸‏ ) (۲) الکهف : ۲۲ 

)۴( أبو حيان النحوى : هو محمد بن يوسف بن على بن يوسف بن حيان الغرناطى الأندلسى › 
من تصانيفه : « البحر المحيط فى سير الفران ى و الهر » مختصر له - ت ۷٤۵‏ ھ ( پغة 
الوعاة ص ٠١١‏ . وغاية النهاية ۲ / ۲۸۵ ) . 


أما أبو حيان التوحيدى فهو على بن محمد بن العباس التوحيدى » فيلسوف متصوف معتزلى - 


توفى نحو سنة . ٤.‏ ه ( بغية الرعاة ص ۳٤۸‏ ) : 


e 


سبعة تثبتوا من قولهم › ولم یکن قولهم رجماً بالغیب کقول من سبقهم › إنما كان 
ا 

يقول العکبرى " فى دخول هذه الواو : « خلت لتدل على أن ما بعدها 
e‏ 

قل الم © 2 و فان قلت 4 فا هذه الراو الداخلة غل احبل 
الثالثة ؛ ولم دخلت عليها دون الأرليين ؟ قلت : هى الواو التى تدخل على 
الجملة الواقعة صفة للنكرة » كما تدخل على الواقعة حالاً عن المعرفة فى نحو 
قولك : جاءنی رجل ومعه آخر » ومررت بزید وفی يده سیف » ومته قوله 
تعالی  :‏ وما أَهْلَكنًا من فَريّة إلا لها كتاب معلومٌ » وفائدتي 
تأكيد لصوق الصفة بالموصوف » والدلالة على أن اتصافه بها أمر ثابت مستقر › 
وهذه الواو هى التى آذنت بأن الذين قالوا :« سبعة وثامنهم كلبهم » › قالوه عن 
ثبات علم وطمأنينة نفس ولم يرجموا بالظن كما رجم غيرهم › والدليل عليه أن 
الله سبحانه أتبع القولين الأولين قوله ۶ رجماً بالغيب » ٠‏ وأتبع القول 
o‏ ما علمهم إلا فلل 4 وقال ابن ن رضى الله عنه : 


١١٤ / ١ انظ ر الحر الحيط‎ )١( 

(۲) عبد الله بن الحسين بن عبد الله العكبرى البغدادى » أبو البقاء » عالم بالأدب واللّغة 
والفرائض والحساب » من كتبه : « التبيان فى إعراب القرآن » ويسمى « إملاء مامَن به الرحمن من 
وجوه الإعراب والقراءات فى جميع القرآن » » و « اللباب فى علل البناء والإعراب » - ت ٦۱١‏ ه 
( بغية الوعاة ص ۲۸۱ ) . (۳) التبیان فی اعراب القرآن ۲ / ۸٤۴‏ 

)٤(‏ محمود بن عمر بن محمد بن أحمد الخوارزمى الزمخشرى » جار الله » من أئمة الغلم بالدين 
لر واا اكات هن كد و و الات ف ي التر ان ى« اسان الا 
و « المفصل » و « الفائق » فی غریب الحدیث - ت ۵٥۴۸‏ ھ ( وفیات الآعيان ۲ / ۸١‏ ) . 

(0) الحجر )١( ٤:‏ الکهف : ۲۲ (۷) الکهف : ۲۲ 


۷1 


حان وفعت الراو وانقطعت العدة › لم يبق بعدها عدة عاد يلتفت اليها › وثہت 
أنهم سبعة وثامنهم كلبهم على القطع والثبات e‏ 
FF ¥‏ $ 

الان ا ادس نی الد اوتا 

قال جماعة : « أن المراد بالأحرف السبعة القراءات السبع › وحکی هذا عن 
E‏ 

بلا ررش ۳ ؛ و« الثانى وفقو انها م أن المراد سبع قراءات › 
وحكى عن الخلييل بن أحمد » والعرف ههنا القراءة » " ونقل هذا ابن عطبة 
فیما حکاه القاضی أو بگر بن الطيب . « قال القاضی : وزعم قوم أن کل کلمة 
تختلف القراءة فيها فإنها على سبعة أوجه » وإلا بطل معنى الحيديث › قالوا : 
وتعرف بعض الوجوه جى ابر به » ولا يعرف بعضها إٍذا لم يأت به خبر » أ , 


$ % 
الترجيح والمناقشة ‏ 


© اللا ى اشقار ٠‏ 
والراجح من هذه الآراء جميعها هو الرأى الأول أى أن المراد بالأحرف 
السبعة سبع لغات من لُغات العرب فى المعنى الواحد نحو : أقّبل » وتَعَالّ » 
هلم » وعجل » وأسرع » فهى ألفاظ مختلفة لمعنى واحد . 
وهذا الرأى هى الذى ذهب إليه سفيان بن عيينة » وابن جرير » وأبن وهب » 
وغيرهم » ونسبه أبن عبد البر لأكثر العلماء كما سبق . 


۵۵۷ / ۲ الکشانی‎ )١( 


(۲) بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشى عالم بفقه الشافعية والأصول » تركى 
الأصل ؛ مصرى المزلد - ت ۷۹٤‏ ه ( مقدمة البرهان ١‏ / ه > والأعلام ۲۸١ / ١‏ ) . 


(۴۳) البرهان ۱ / ۲٠٤‏ ل 


Vv 


ویدل عليه ما جاء فی حديث أبى بكرة : « أن جبريل قال : يا محمد ؛ اقرا 
القرآن على حرف » فقال میکائیل : استزده » فقال : على حرفين ... حتى بلغ ستة 
أو سبعة أحرف » فقال : كلها شاف كاف » ما لم يختم آية فدات ا و 
a e‏ 

قال الطبرى : « فقد أوضح نص هذا الخبر أن اختلاف الأحرف السبعة » إنما 
هو اختلاف ألفاظ » كقولك : « هلم » وَتَعَال » باتفاق المعانى » لا باختلاف 
معان موجبة اختلاف أحكام » ومثل الذى قلنا فى ذلك صحت الأخبار عن جماعة 
من السَلّف والقلف » "' . أى أن ابن جرير يرجح هذا القول . 


وقال ابن عبد البر فى تعليقه على هذه الرواية : « انما أراد بهذا ضرب المشل 
للحروف التى نرل القرآن عليها › وأنها معان متفق مفهومها » مختلف 
مسموعها › لا بکون فی شی منها معنی وضده › ولا وجه پخالف معنی وجه 
خلافا ينفيه ويضاده » كالرحمة التى هى خلاف العذاب » "' . 

وعلى هذا فهو من قبيل الترادف » حيث يختلف اللَفظ ويتفق المعنى . 

وبهذا يسر ما نقله ابو عبید القاسم بن سلام فى كتاب « غريب الحديث » 
من قول ابن مسعود رضى الله عنه : « إنى سمعت القرأة فوجدتهم متقاربين › 
فاقروٍوا كما علمتم » إنما هو كقول أحدكم : « هلم » وَتَعَال »»وكذلك 
قال ابن سبرين '“' : إنما هو كقولك : هلم وتَعَال وأقبل » ثم فسّره أبن سبرين فقال : 


iS gE MEE ETE rS Ga 
E a ul 
٤۷ / ١ الاتقان‎ )۴( FON 
محمد بن سيرين البصرى إمام وقته فى علوم الدين بالبصرة » تابعى ثقة » له كتاب « تعبير‎ )٤( 
ONE e 
VY 


ٍ 
» فی قراءة أبن مسعود J‏ أن كانت إلا زقية واحدة ¢ ‘ وفی قرا ءتنا 


صيحة واحدة € فا نى هما واخ :وغل ها سا اللات 


ويؤيد هذا الرأى أحاديث كثيرة منها 
NS‏ > فغير عليه » فقال : لقد 


› يغير على › قال : فاختصما عند النبى مله‎ N e 

فقال: يا رسول الله › ألم تقرئنى آية كذا وكذا ؟ قال : « بلى » › قال : فوقع 
فى صدر عمر شئ » فعرف النبى له ذلك فى وجهه › قال : فضرب صدره 
وقال: » ان شیطانا» - قالها لاا 2 ثم قال :+ » ا مر ؛ أن القرآن کله 


صراب 6 ما لم تجعل رحمة عذاباً ٤‏ واا رخ € )۴( ۰ 


ووه الدلالة : أن هذا الاختصام ‏ فی القراءة 6 وما يتبعه من ال ال 
سول الله > وبقا ء شو فى ضدر من بعد ضويب رسرل الله که لا يكون 
إلا عن اختلاف اللَفظ فى القراءة . 


وغ س ج ع 4 o‏ » ااا جهيم الأنصارى ر ا أن 
رجلين اختلفا فى آية من القرآن » فقال هذا : تلقيتها من رسول الله عه » وقال 
الآخر : تلقيتها من رسول الله له » فسألا رسول الله ته عنها » فقال رسول الله 


(0) س 

(۲) انظر : المرشد الوجیز ص ٩۱‏ » وغریب الحدیث ۳ / ۱0۹ - ١١.‏ 

(۴) نقله الهیشمى فى مجمع الزوائد ۷ / ٠١١ - ٠٠.‏ وقال : رواه أحمد ورجاله ثقات ‏ 
وأخرجه الطبرى . انظر ١١ / ١‏ فى مقدمة تفسيره . ) 
)٤( )‏ بسر بن سعید المدنی العابد » تابعی ثقة » ذکرہ ابن حیان فی الثقات - ت . .١ھ‏ ( تهذيب 
التهذیب ٤۳۸ - ٤۴۷ / ١‏ ) » ويذكر فى بعض الكتب : بشر بن سعيد - بالشين المعجمة . 

() أبو جهيم بن الحارث بن الصمة ‏ قيل : اسمه عبد الله وقيل غير ذلك » صحابى روى عن 
النبى يه ( تهذيب التهذيب ١١ / ١١‏ › والإصابة ۳١ / ٤‏ ) . 


Ve 


صلى الله عليه وسلم : « إن القرآن أنرل على سبعة أحرف » فلا تماروا فى 
القرآن » فان الُراء فيه كفر  »‏ 

وو الد لاله کے هدا دیف ک جد الالال کے ادي لابن ونك عه أن 
الراء الذى يصل إلى الكفر لا يكون فى الاختلاف فى التصريف » أو فى 
الاغراب٠‏ اون الاد الد كر وها او تحر ولك من وج كف 
النطق . 

۴ - وعن الأعمش قال : « قرأ أنس "' هذه الآية : « إن ناشئة اليل 
هى أشد وَطاً وأصوب قيلاً » ") » فقال له بعض القوم : يا أبا حمزة ؛ 
إا ھی } وأقوم € فقال قر أضوت وأهياً وأحد ») ۱ 

ووجه الدلالة فى هذا الحديث - وان كان مرسلاً - نصية › حيث جاء النص 
فى التمشيل بالألفاظ المختلفة الدالة على معنى واحد » وهو ما نداعيه . 


: وجاءت آثار أخرى دالة على ذلك منها‎ - ٤ 


ع جر ان Ê‏ ِ مم ےک : 
() جاء عن ابی بن کعب أنه کان يقرا : < للذين آمنوا انظ € 4 (۵) , 


اخا ق م ور ا ای ف دم ن و و کو افا 
والبخارى فى التاريخ الكبير » والهيشمى فى مجمع الزوائد ۷ / ٠١١‏ . وقال : رواه أحمد ورجاله 
E O N E‏ 

(۲) أنس بن مالك بن النضر الأنصارى الخزرجى ٠‏ خادم رسول الله جه وأحد المكثرين من 
ACTED‏ (۴) المزمل : ٦‏ 

: وقال‎ › ٠١١ / ۷ رواه الطبرى » وأبو يعلى » والبزار » وذكره الهيثمى فى مجمع الزوائد‎ )٤( 
رجال بی يعلى رجال الصحيح ورجال البزار ثقات » وانظر تعليق أحمد شاکر علی ابن جریر فی‎ 
۱۳ : تفسیره ۱ / ۵۲ ) (8) اخحدید‎ 


٤ ٠‏ و ُ & رگ ت 
مھلرتا ‏ اخرونا ٤‏ ارجتونا ¢ ٤‏ وگان برا +۶ کل 


@ م 8 9 
مشواً فيه  )‏ : « مروا فيه » سٌعوا فيه » " . 


وهذا معناه ا و ٠ N‏ 
و«للذين آمنوا مهلوا AE‏ للذين آمنوا ا » »> و « لكين اتا 
اُرُجئونا » وکان يقر أ + > كلما افا مش ا فس 4% Jy‏ کا تا لهم 
مروا فيه » و « كلما أضاء لهم سعوا فيه » ا اون ف الا 


اتفاق المعنى فهى ألفاظ مختلفة أعنی زاحد › > وهو المداعى : 


( ب ) وعن أبى بكرة عن أبيه قال ؛ قال رسرل الله ل : و قال سبريل : 
O I SNC aS‏ 
حرفين » حتى بلغ ستة أو سبعة أحرف » فقال : کلھا شاف کاف › ما لم خت 
اغات ا ا ارا ا غات كلك i‏ وال e‏ 


فقد أوضح نص هذا الخبر أن اختلاف الأحرف السبعة إا هو اختلاف ألفاظ > 
كقولك : « هلم : وتعال » باتفاق المعانى . لا باختلاف معان مرجبة اختلاف 
احکام . 


٤ ۰‏ عو | کما علم 


 » وتعال‎ 


: البقرة‎ )١( 

(۲) انظر المرشد الوجيز ص ٠.١‏ » وتفسير القرطبي ٤۲/١‏ › وفضائل القرآن لابن کثیر ص ۲۷ 

(۴) اہو بكرة : هو نفيع بن الحارث - سبقت ترجمته » وأبوه : هو الحارث بن كلدة بن عمرو 
اللقفى طبيب العرب » صحابى » بعثه رسول الله ته الى ملك بصری بکتابه - ت ۸ ه ( الإصابة 
٠ ) ١‏ والحديث رواه أحمد والطبرانى والطبرى وابن كثير فى الفضائل » انظر هامش الطبرى 
۴/١‏ (6) رواد الطبرۍ 7 هة 


۷٣ 


ناقشة الرأى الثانى : 


ويجاب عن الرأى الثاني الذى يرى أن المراد بالأحرف السبعة سبع لُغات من 
غات العرب نزل 


عل القر آن { على صلی أ لی کن حملته ل يخر فی کلما ل 
شتمل في مجموعه علیها - بأن لات العرب أ کثر من سبع > وبان 
کیو ااب فک بن کی ا قرش من لا واا »ر فة و اة : 
وقد اختلفت قراءتهما » ومحال أن بنكر عليه عمر لغته » فدل ذلك على أن 
المراد بالأحرف السبعة غير ما يقصدونه » ولا يكون هذا الا باختلاف الألفاظ 
فی معنی واحد قوسا حا 


وکان عمر شدپدا في الأمر بالمعروف إذ يقول : « فلببته بردائه » أى جمع 
عليه ثیابه عند لبه لئلا نفلت منه › ونا ساغ له ذلك لرسوخ قدمه فى الإسلام 
فإنه كان قريب العهد بالإسلام » فهو من مسلمة الفتح › 
نكان النبى ته أقرآه على ما نرل أخيرا ‏ فبشأً اختلافهما من ذلك » ومبادرة 
عمر بالإنكار محمرلة على أنه لم بكن سمع حديث : « أنزل القرآن على سبعة 
أجرف » إلا في هذه الراقعة . 

قال ابن جربر الطبري بعد أن سات الأدلة مبطلا هذا الرأى : ر بل الأحرف 
السبعة التي نزل بها القرآن هن لغات سبع فى حرف واحد » وكلمة وا حدة 
باختلاف الألفاظ راتفاق المعانى ٠‏ كقرل القائل ؛ هلم » وأقبل › وتعالً ‏ وإلئ » 


0 


ا منطق وتتفق فيه المعانى › وإن اختلفت بالبيان به الألسن » كالذى روينا آنفاً 
عن رسرل الله ا : وعمن روپنا جنه ذلك من الصحابة ¢ أن ذلك ممنرلة قرلك: 


« هلم وتعال رأقبل » وقوله : « مابنظرون إلا زقية » ٠‏ و < إلا صيْحَةً ) . 


رأچاب العلبري چن آل مفترض : ففي أي کتاب الله ہر حرفا واحدا 
مقرو پأغات سم مختلفات الألناظ محفقات العنى أجاب : ان لم تدع أن 


6 


4 


ذلك موجود اليوم › وإنما أخبرنا أن معنى قول النبى ته : « أنزل القرآن 
عله احرف »غل تحر ما جات به الا حار ال د وکنا لها 
شى ما وضفا وون ما اوغا مخ لرا فى لك للفلل الى قد ا 


فإن قال - المتسائل - فما بال الأحرف الأخر الستة غير موجودة إن كان الأمر. 
فى ذلك على ما وصفت 4 وقد أقرأهن ول الاه ا 6 افر ال 6 


وأنزلهن الله من عنده على نبيه له ؟ أنسخت قرفعت ؟ فما الدلالة على 
اا واد ا ج ا دا د 
اء ما القصة فى ذلك ؟ 

قیل له : لن تسح فترفع » ولا ضيعتها الأمة › وهى مأمورة بحفظها بحفظها › ولکن 
الأمة أمرّت بحفظ القرآن » وحْيْرّت فى قراءته وحفظه بأى تلك الأحرف السبعة 
شاءت » کما أمرّت إذا هی حنشت فی یین مین وهی موسرة › أن تکفر بای الكقارات 
اا ت ا ف و اا وار کو ر اح حه عل 
التكفير بواحدة من الكفارات الثلاث » دون حظرها التكفير بأى الثلاث شاء 
الْكَفُر » كانت مصيبة حكم الله ك الات غاا ن 
فكذلك الأمة » أمرّت بحفظ القران انه وخرت فى قراءته بای الأجرف 
ا افد ال ات عا ات عل حت راح 
- قراءته بحرف وأحد » ورفض القراء: بالأحرف السبعة الباقية › ولم تحظر 


م 


قراءته بجمیع حروفه على قارئه › ا اُذن ¿ له فی قراءته به . 

فان قال : وما العلّة التى أاخت عا الاك عل خن وا دون ا 
الأخر ف الستة الباقة؟ 

فل د و و ا ل : ما قل أصحاب رسول ل الله ره 


زد بن ابت الانضاری لز رجن ١‏ كاب الزن:٠‏ وهو الذى كب القراآن قى الضحت 
لأبى بكر ثم لعثمان - ت ٤١‏ ه ( الإصابة ٤۴ / ١‏ ) . 


VA 


باليمامة » دخل عمر بن الخطاب على ابی بکر ١‏ رحمه الله - فقال : إن 
أصحاب رسول الله ته باليمامة تهافتوا تهافت الفراش فى النار » وإنى أخشى 
أن لا يشهدوا موطنا الا فعلوا ذلك حتی يقتلوا - وهم حَمَلة القرآن - فيضيع 
القرآن وينسى » فلو جمعته وكتبته ! فنفر منها أبو بكر وقال : أفعل ما لم يفعل 
رسول الله ت ! فتراجعا فى ذلك › ثم اُرسل اہو بکر إلى زید بن ثابت » قال 
زد : فدخلت عليه وعمر محزئل "' » فقال أبو بكر : إن هذا قد دعانى الى 
مر فأبیت عليه » وأنت کاتب الوحی » فان تکن معه اتبعتکما › وإن توافقنی 
ل أفغل قال :فافض ابی کر رل س ٠‏ رقمو سا کت > قفرت سن ولف 
ل ا ل ر ال ا ا ان ل عي ت و اعلا 
لو فعلتما ذلك » ؟ قال : فذهبنا ننظر › فقلنا : لا شئ والله » ما علينا فى 
ذلك شئ › قال زید : فأمرنی أبو بكر فکتبته فى قطع الأدم وكسر الأكتاف 
الست "فلا فلك ابو کر ران فی کب ولك ف ضحد راخ : 
فكانت عنده » فلما هلك كانت الصحيفة عند حفصة © . زوج النبى له » ثم 
إن حذيفة بن اليمان *' قدم من غزوة كان غزاها برج أرمينية › فلم يدخل بيته 


)1 أبو بكر الصديق هو عبد الله بن أبى قحافة عثمان بن عامر بن كعب بن تيم القرشى ‏ أول 
من آمن من الرجال . وأول الخلفاء الراشدين - ت ١٠١‏ ه ( الإصابة ۲ / ۴۴۳ ) , 

(۲) احزأل الرجل : اجتمع وتحفز ورفع صدره كالمتهئ لأمر » فهو محزئل : منضم بعضه إلى 
بعض » جالس جلسة المستوفز . ) 

(۳) الأدم : جمع أديم وهو الجلد المدبوغ » كانوا يكتبون فيه » والكسّر : جمع كسرة » وهى 
القطعة المكسورة من الشىئ والأكتاف : جمع كتف » وهو عظم عريض فى أصل كتف الحيوان من 
الناس والدواب » كانوا يكتبون فيه لقلة القراطيس عندهم يومئذ › والعسب : جچمع عسيب » وهو 
جريد النخل إذا نحى عنه خوصه . 

. )۲١۹٤/١ اَم المؤمنين بنت عمر بن الخطاب » كانت صوأمة قوأمة - ت ۲۷ ه ( الإصابة‎ )٤( 

(0) حذيفة بن حسل بن جابر العبسى » واليمان لقب حسل ‏ صحابي من الرلاة الشجعان الفاتحين 
و و ا ر ا ا وها الات : آى اهي ر : 


۷۹ 


حتى أتى عشمان بن عفان ") » فقال : يا أمير المؤمنين ؛ أدرك الناس ! فقال 
عشمان : « وما ذاك » ؟ قال : غزوت مرج أرمينية فحضرها أهل العراق وأهل 
الشام » فإذا أهل الشام يقرءون بقراءة ابی بن کعب » فيأتون با لم يسمع أهل 
العراق » فتكمُرهم أهل العراق » وإذا أهل العراق يقرءون بقراءة ابن مسعود » 
فياتون ا لم يسمع به أهل الشام فتكفرهم أهل الشام » قال زيد : فأمرنى 
عثمان بن عفان أكتب لهم مصحفاً » وقال : إنى مدخل معك رجلا لبيبا فصيحا » 
فما اجتمعتما عليه فاكتباه » وما اختلفتما فيه فارفعاه الى »› فجعل معه أبان 
ابن سعيد بن العاص " ... ثم أرسل عثمان رضى الله عنه إلى حفصة يسألها 
أن تعطيه الصحيفة » فأعطته إياها » فعرض المصحف عليها » فلم يختلفا فى 
شئ » فردها اليها » وطابت نفسه › وأمر الناس أن يكتبوا مصاحف » فلما 
قرشل الى ا الله ب ٠‏ فى الصحيفة بعزمه › فأعطاهم 
اها فغسلت غسلاً » وروی أن عغمان حبن دعا إلى كتابة المصحف قال : 
« اجتمعوا يا أصحاب محمد » فاكتبوا للناس إماماً » وكتب إلى أهل الأمصار : 
« إنی قد صنعت کذا وکذا وجوت ما عندی » فامحوا ما عنډکہ ¢ ۰ 


والآثار دالة على أن أمير المؤمنين عثشمان بن عفان رضى الله ته جا 
المسلمين على مصحف واحد وحرف واحد > وحرق مأ تیدا ا لمصحن الى جمعهم 
عليه » وعزم على كل من كان عنده مصحف مخالف المصحف الذي جمعهم عليه 


( عثمان بن عفان بن أبى العاص القرشى الأموى ‏ أمير الموؤمنين أحد المهشرين بالجتة - 
توفي سنة ۲۳ ه ( الإصابة ۲ / £00 ) . 

افر ی ی ا ر ا 
رسول اللہ ت آم فی عھد آہی بکر » ام فی عهد عشمان ؟ والمروف أن المأمرر بالك سعد بن 
العاص بن سعيد بن العاص ابن أخى أبان بن سعيد ( الإصابة ۱ / ۲۳ - ٠١‏ ) . 

(۳) عبد الله بن عمر بن النطاب القرشى العدوى ٠‏ أحد علماء الصحابة المباد الأتقهاء الذين 
يستقصون أثر رسول الله له - ت ۷۳ ه ( الإصابة ۲ / ۳۴۸ ) , ' 


A. 


أن بخرقه » فاستوثقت له الأمة على ذلك بالطاعة » ورأت أن فيما فعل من ذلك 
الرشد والهداية » فتركت القراءة بالأحرف الستة التى عزم عليها إمامها العادل ‏ 
فى تركها » طاعة منها له » ونظرا منها لأنفسها ولن بعدها من سائر أهل 
ملدها ‏ حتى درست من الأمة معرفتها › وتعفت آثارها › فلا سبيل لأحد اليوم 
إلى القراءة بها » لدثورها وعفو آثارها ‏ وتتابع المسلمين على رفض القراءة 
بها » من غير جحود منها صحتها وصحة شئ منها › ولكن نظراً منها لأنفسها 
ولسائر أهل دينها » فلا قراءة للمسلمين اليوم إلا بالحرف الواحد الذى اختاره 
لهم إمامهم الشفيق الناصح › دون ما عداه من الأحرف الستة الباقية . 

وإنما جاز ترك سائر الأحرف لأن أمر رسول الله تله بالقراءة بها لم يكن 
فرضا » وإنغا كان أمر إباحه ورُخصه » ولو كانت القراءة بها فرضاً لوجب نقلها 
إن تقوم بهم الحجة » ويزيل الشك من قَرأة الأمة » وفى تركهم هذا النقل دليل 
على أنهم كانوا فى القراءة بها مخيرين ٠‏ بعد أن بكون فى نقلة القرآن من 
الأمة من تجب بنقله الحجة ببعض تلك الأحرف السبعة ' , 

“N HW 
: مدافشة الرأي الثالف‎ ٠ 


وريجاب عن الرأى الثالث الذى برى أن المراد بالأحرف السبعة سبعة أوجه : 
من الأمر » والنهى » والحلال > والحرام ‏ را لمحكم » والمتشابه › والأمثال » وما هو 
فى معنى ذلك من الوجوه والأنواع والمعانى - بأن عماد فال ھر د 
الى برويه سلمة بن أبى سلمة بن عبد الرحمن عن أبيه عن ابن مسعود عن النبى 
له » وقد قال فيه أو عمر بن عبد البر : « هذا حديث عند أهل العلم لم يثبت › 


)١(‏ انظر مقدمة تفسیر ابن جریر ۱ / ۵۷ - ٦٤‏ . وکتاب الصاحف ص ۱۱ - ۳٤‏ )۰ ورری 
« حرتى » بالحاء المهملة » و « بحرقه » ؛ كما روى بالناء المعجمة » وخرق الكتاب أو الثوب : 
شتله رمزله . ) 
٩ (‏ - نزول الفرآن ) ۸۱ 


وأبو سلمة لم يلق ابن مسعود » وابنه سلمة ليس ممن يحتج به » وهذا الحديث 
مجتمع على ضعفه من جهة إسناده > وقد رده قوم من أهل النظر » منهم أحمد 
ابن أبى عمران "“ » فيما سمعه الطحاوى منه قال : من قال فى تأويل السبعة 
لأف هاا الل فار امد ٠‏ لته فال أن كرون ا رف متها 
HITE E EOD O E‏ 
يقرا على انه حلال کله › أو حرام کله › أو أمثال کله » قال ابو عمر : ويرويه 
الل عوفل عن ن اب عن اين ى لاعن ادهع 
النبى عله مرَسلاً e‏ 

وما رُوى عن أبى قلابة » قال فيه الشيخ أحمد e‏ ا 


ا (9) , 


فلا تقوم به حجة 


ا e‏ الباب لا يخرج عن أن يكون بياناً لأسماء الله تعالى 
التی ا متعددة من القرآن » أو تأويلاً للحديث بحهله عا على أنواع 
من العلوم دون سند أو دليل بتكلف وتمحل . 

رطاف ا لاحات دل على ان الاد بالاحرت السعة أن الكلية ترا جلى 
وجهين أو ثلاثة إلى سبعة توسعة للأمة › والشئ الواحد لا يكون حلالاً وحراماً 
فى أية واحدة والتوسعة لم تقع فى تحريم حلال » ولا تحليل حرام > ولا فی 
تغيير شئ من الوجوه'والمعانى المذكورة . 


ا 


() فو اخمد بن أب دران اب ج الف الي TTT‏ .۸ھ 
(شذرات الذهب ۲ / ١۷١‏ ) . | ) 

(۲) الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمى . أبو الحارث المصرى الحافظ ‏ إمام أهل مصر فى 
عصرہ حدیثا وفقها - ت ۱۷۵ ھ ( وفیات الأعیان ٤٥٤ / ١‏ . تهذيب التهذیب ۸ / £0۹ ) . 
(۳) عقيل بن خالد بن عقيل الأيلى أبو خالد مولى عثمان من حمَاظ الحديث - د ت ١٤ا‏ ھ 
ااب ال 0 06 

١.۸ -١۱.۷ ؛ والمرشد الوجیز ص‎ 1۸ / ١ انظر تفسیر الطبری‎ )٤( 

٦۹ / ١ تفسير الطبرى‎ )0( 


AY 


والدى ثبت فى الأحاديث الصحيحة أن الصحابة الذين اختلفرا فى القراءة 
احتكموا إلى النبى له » فاستقراً كل رجل منهم » ثم صوب جميعهم فى 
قرا ءتهم على اختلافها » حتى ارتاب بعضهم لتصويبه إياهم » فقال صلى الله 
عليه وسلم للذى ارتاب منهم عند تصويبه جميعهم : « ان الله أمرنى أن أقرا 
ال ن عل م ك 

ومعلوم أن تقاريهم فيما اروا فيه من ذلك » لو كان تقارياً واختلافاً فيما دلت 
عليه تلاواتهم من التحليل والتحريم والوعد والوعيد وما أشبه ذلك » لكان 
اا ف ی ا ی ی 
على النحو الذى هو عليه » لأن ذلك لو جاز أن يكون صحيحاً وَجَب أن يكون 
الال ا ق ات فل ك هه ج عة = ى 9 الاي دلت و 
على النهى والزجر عنه - وأباح وأطلق فعل ذلك الشىئ بعينه » وجعل لمن شاء 
من عباده أن یفعله فعله » ولن شاء منهم أن یترکه ترکه » فی تلاوة من دلت 
تلارته على التخيير . 

الك من قان ك أن قاله ت | نات ما كه ى اللا جل زد عن اة 
ومحکم کتابد فقال + ۶ فلا بتدبرون القرآن » ولو کان من عند عبر الا 
لوجدوا فيه اختلافاً گنیر ) ( . o.‏ 
وفى نفى الله جل ثناؤه ذلك عن محكم كتابه أوضح الدليل على أنه لم ينزل 
کتابه على لسان محمد ته إلا بحكم واحد متفق فی جميع خلقه لا بأحكام فيهم 
اة (۲) . 


) ٦د‎ ٤۸/١ انظر تفسير الطبرى‎ )۲( NZS) 
AY 


ه مناقشة الرأى الرابع : 

ويجاب عن الرأى الرابع - الذى يرى أن المراد بالأحرف السبعة وجوه التغاير 
الذى يقع فيه الاختلاف » بان هذا وإِن کان شائعاً مقبرلاً لکنه لا ينهض أمام 
أدلة الرأى الأول التى جاء التصريح فيها باختلاف الألفاظ مع اتفاق المعنى . 

وبعض وجوه التغاير والاختلاف التى يذكرونها ورد بقراءات الآحاد › ولا خلاف 
فى أن كل ما هو قرآن يجب أن يكون متواترا » وأكثرها يرجع إلى شكل الكلمة 
أو كيفية الأداء ما لا يقع به التغاير فى؛اللفظ » كالاختلاف فى الإعراب › 
أو التصريف . أو التفخيم والترقيق والفتح › والإمالة والإظهار والإدغام 
والإشمام » فهذا ليس من الاختلاف الذى يتنوع فى اللفظ رالمعنى › لأن هذه 
- الصفات المتنوعة فى أدائه لا تخرجه عن أن يكون لفظاً واحدا . 

وأصحاب هذا الرأى يرون أن المصاحف العثمانية قد اشتملت على الأحرف 
السبعة كلها › بعنى أنها مشتملة على ما يحتمله رسمها من هله الأحرف ؛ 
فاية : < والذين هم لأَمَانّاتهم وَعَهدهم راعُونّ ) "' العى قرأ بصيغة 
الجمع وتقراً بصيغة الإفراد جا ءت فى الرسم العثمانى : « لأمنتهم » موصولة 


a ¢‏ ےت @ لاص :ب 0 
وعلبها ألف صغبرة » وآية : < فقالوا رہنا باعد بين أسفارنا € "' ١‏ جاءت 


فى الرسم العشمانى : « بعد » موصولة كذلك وعليها ألف صغبرة ... رهكذا. 
وهذا لا یسلم لهم فی کل رجه من وجوه الاختلاف التی پذكرونها › 


f 


کالاختلاف بالزيادة والنقص فی مثل قرله تعالى :) وأعد لھم جنات تجری 


)١(‏ هذا الرأى هو أقوى الآراء بعد الرأى الذي اخترناه › وإلبه ذهب « الزازی » وانتصر له من 
المتأخرين الشيخ محمد بخبت الطبعى ٠‏ رالشيخ محمد عبد العظيم الزرتانى ٠‏ رانظر المبحث 
السادس فى نزول القرآن على سبعة أحرف في كتاب « مناهل العرفان » ٠١١ / ١‏ 

(۲) المۇمنون : ۸ (۳) سا:۱۹ ) )٤(‏ التوية : ٠..‏ 


At 


سے اع OT‏ 


تحتها الأنهار € “ .وقرئ : « من تحتها الأنهار » بزيادة « من » » 


2 
8ہ‎ Ê 


E EA CC 
بض وها لی‎ 

والاختلاف بالتقديم والتأخير فى مشل قوله تعالى : < وجا ءت سكرة الوت 
باحق N‏ > وقرئ : « وجاءت سكرة الحق بالموت » . ۰ 

زل كانت هله الاعحرف تتتيل علا ا لاحت الختمانة ها كان مصاحف 
عشمان حاسم للنزاع فى اختلاف القراءات » إنا كان حسم هذا الثزاع بجمع 
الناس علي حرف واحد من الأحرف السبعة التى نزل بها القرآن » ولولا هذا 
لطل الاختلاف فى القراءة قائماً » ولا كان هناك فرق بين جمع عشمان وجمع 
اک 

والذى دلت عليه الآثار أن جمع عشمان رضى الله عنه للقرآن كان نَسْخاً له 
على حرف واحد من الحروف السبعة حتى يجمع المسلمين على مصحف واحد › 
حيث رأى أن القراءة بالأحرف السبعة كانت لرفع الحرّج والمشقة فى بداية 
الأمر » وقد انتهت الحاجة إلى ذلك › وترجح عليها حسم مادة الاختلاف فى 
القراءة » بجمع الناس على حرف واحد » ووافقه الصحابة على ذلك » فكان 
إجماعاً . 


ولم يحتج الصحابة فى أيام أبى بكر وعمر إلى جمع القرآن على وجه ما جمعه 
عثمان » لأنه لم يحدث فى أيامهما من الاختلاف فيه ما حدث فی زمن عشمان › 
وبهذا يكون عثمان قد وفٌّق لأمر عظيم › رفع الاختلاف وجمع الكلمة › وأراح الأمة . 
قال محيى السنة الإمام البغوى : « جَمَع الله تعالى الأمة بحسن اختيار 
الصحابة على مصحف واحد » وهو آخر العرضات على رسول الله عله كان 
)١(‏ الليل ٣:‏ (۲) سورة تی : ۱۹ 


Ao 


أبو بكر الصدّيق رضى الله عنه أمر بكتابته » جمعاً بعد ما كان مفرقاً فى الرقاع 
كن افا المعلن : برجعون اله هارن عة و ر ع ان هة ن 
اللصاحف » وجمع القوم عليه » وأمر بتحريق ما سواه قطعاً لمادة الخلاف » فكان 
ما يخالف الخط المتقق عليه فى حكم المنسوخ والمرفوع كسائر ما نسح ورفع منه 
باتفاق الصحابة » والمكتوب بين اللوحين هو المحفوظ من الله عز وجل للعباد › 
وهو الإمام للأمة » فليس لأحد أن يعدو فى اللّفظ إلى ما هو خارج من رسم 
اكا ا 

وقد نقل أبو شامة عن القاسم بن ثابت العوفى " ما يؤيد ذلك فقال : « إن 
اللا ك وال ت هه رال ت ارون ت لجل و اكامات : 
اکرو کو ا ر اد > ولكل عمارة لغة دلت بها ألسنتهم › 
وفحوى قد جرت عليها عادتهم » وفيهم الكبير العاس والأعرابى القح › ومن 
لو رام نفی عادته وحمل لسانه على غير ذریته تکلّف منه حملاً ثقيلاً › وعالّج 
منه عبئاً شديداً › ثم لم يكسر غربه ولم يلك استمراره إلا بعد التمرين الشديد › 
و ا ا و 
على لُغاتهم » وحمل حروفه على عاداتهم » وكان الرسول ته يقرئهم ا يفقهور 
ويخاطبهم بالذى يستعملون با طوقه الله من ذلك › وشرح به صدره وفتق به 
لسانه وفضله على جميع خلقه » . 

ثم ذكر حديث نزول القرآن على سبعة أحرف من عدة طرق بروايات مختلفة › 
وقال: 


١٤١ - ١٤٤ شرح السنة » وانظر المرشد الوجيز ص‎ )١( 
القاسم بن ثابت بن حزم بن عبد الرحمن بن مطرف بن سليمان العوفى السرقسطى ؛‎ )۲( 
. ) ۴۷١ أبو محمد » عالم بالحديث واللْغة والفقه - ت ۳.۲ ه ( بغية الوعاة ص‎ 


A٦ 


« وهذه الأحاديث الصحاح التى ذكرنا بالأسانيد الثابتة المتصلة تضيق عن 
كثير من الوجوه التى وجهها عليها من زعم أن الأحرف فى صورة الكتابة وفى 
التقديم والتأخير والزيادة والنقصان » لأن الرخصة كانت من رسول الله له 
والعرب ليس لهم يومئذ كتاب يعتبرونه » ولا رسم يتعارفونه › ولا يقف اكثرف 
من الحروف على كتبه › ولا يرجعون منها إلى صورة › وإنما كانوا يعرفون 
الألفاظ بجرسها » أى بصوتها » ويجدونها مخارجها » ولم يدخل عليهم يومئذ 
من اتفاق الحروف ما دخل بعدهم على الكاتبين من اشتباه الصور » وكان أكثرهم 
لا يعلم بين الزاى والسين سبباً »> ولا بين الصاد والضاد نسباً » ' 

وقد قال بهذا أبو حاتم السجستانى » وابن قتيبة » والباقلانى › والرازى ' 
وابن الجزرى وأقوالهم جميعاً متقاربة  .‏ 

وانتصر لهذا الرأى من المحدثين الشيخ محمد بخيت الل 8 والشيح 
محمد عبد العظيم الزرقانى “ . 

حكى الزرقانى أقوال هؤلاء » واختار هذا الرأى لاعتماده على الاستقراء 
التام » وادعى أن جميع الا خف الشعة م ج ةة السات الانة رة اء 


الاي اه فا ده ال ان خر ای و ن ل جي رة 


. بتصرف‎ ٠۴۲ انظر المرشد الوجیز ص ۱۲۸ الى‎ )١( 

(۲) هو عبد الرحمن بن أحمد بن الحسن بن بندار العجلى الرازى ٠‏ أبو الفضل » مقرئ عارف 
بالنحو والأدب . أصله من الرى » وولد بمكة » وتنقل فى كثير من البلدان - ت ٤۵٥٤‏ هھ ( كشف 
الظنون ص ۱۲۷۷ » ٠١١۷‏ » بغية الوعاة ص ۳۹٩‏ ) . 

(۳) محمد بخيت بن حسين المطيعى .. مفتى الديار المصرية ٠‏ ومن كبار فقهائها » ولد فى بلدة 
و لامعال استرط» كاو فن العار ن ر كة جال الد الافغان هخمد عد من 
مؤلفاته : « الكلمات الحسان فى الأحرف السبعة وجمع القرآن » - ت ٠۴۵٤١‏ هھ (الأعلام )۴۷٤/١‏ . 

6ا عبد الزرقانى المصرى من « زرقان » إحدى قرى المنوفية ٠‏ أستاذ علوم القران وعلوم 
الحديث بتخصص الدعوة والإرشاد بكلية أصول الدين سابقاً ‏ له كتاب « مناهل العرفان فى علوم 
الفران: 

AV 


ا ےا ا وو ا ت 
وتأويل الأحرف بالأوجه تكلّف لا حاجة إليه » ومعظم علماء اللْغة يفسرون 
االات 

O O O O E 
» القرآن يحتاج إلى دليل » ولا دليل‎ as وحمل هذا‎ 
وهو استقراء ناقص لا يفيد الحصر فى سبعة > ولذا تفاوتت وجوه الاختلان‎ 
ان‎ u المستتبطة وتعددت عند‎ 


a o: 2‏ 
6 مناقشة الرأى الخامس : 


ويجاب عن الرأی الخامس - الذى رى أن العدد سبعة لا مفهوم له - بان 


الأحاديث تدل بنصها على حقيقة العدد وانحصاره : 


» آقراتن جېریل على حرف « فراجعته « فزاد نی « فلم أزل استزیده ویزیدس 
حتی انتهى الى سبعة أحرف ي . 

« یا ابی » أرُسل إلى : أن اقرأً القرآن على حرف » فرددت إليه : أن هون 
على أمتى › فرد إلى الثانية : اقرأه على حرفين » فرددت اليه : أن هون على 
أمتى » فرد إلى الثالغة : اقرأه على سبعة أحرف » "' . 

فنهذا يدل على حقيقة حقيقة العدد المعين المحصور فى سبعة . 

ويتضح هذا تفصيلاً من رواية الإمام أحمد 

i ks e a OR 
› الله له » فقلت : انطلق اليه › فأتيت النبى له » فقلت : استقرئ هذا‎ 


(۱) أخرجه البخارى ومسلم . (۲) أخرجه مسلم . 


A۸ 


E‏ لی ن 
وکذاء قال :« بلی » » وأنت قد أحسنت » فقلت بيدى ات مرلن | 
قال: فضرب النبی له بيده فی صدری > ثم قال الیم ااب می ار 
الشك» » ففضت عرقا » وامتلا جوفى فرفا › فقال رسول الله ته e‏ 
إن ملكبن أتيانى » فقال أحدهما : اقرا على حرف › فقال الآخر ؛ ذه › ففلت ؛ 
زدنی › قال : اقرا على حرفین » فقال الآخر : ذه › فقلت : زدنی › قال : 
اقرا على ثلائة » فقال الآخر : زذه » فقلت : زدنى » قال ؛ افر على أربعة 
أحرف » قال الآخر : زه » قلت : زدنى » قال : اقرا على خمسة أحرف » قال 
الآخر : رده » قلت : زدنى » قال : اقرا على ستة » قال الأغر : زذه » قال ؛ 
اقرا على سبحة أحرف » فالقرآن انل على سبعة أحرف » ( . 


فهذه الاستزادة المتتابعة العدد تقطع بأن المراد بالأحرف السبعة لا السبعة 
الواقعة بين الستة والشمانية » ولا تحشمل تأويلاً » وكلها ثزل بها الوحى حرفا 
وقد رد ابن المئير " على من قال بواو الشمانية فى مشل قوله تعالى : 
وتامهم کلب 4 ٠‏ فام الك ووش الات ا کن 
يقول : إنها واو الشمانية › e‏ يستقر لمثبته قدم » ویعدون من هذه 


ازاز قزل فن اة + * وفحت أبوابها € ۶ بخلاف أبراب الثار» فانة قال 
فیها : « فتحت ا ا ا ات 


(۱) مسند الإمام أحمد بن حنبل ۵ / ٠١٤١‏ 
() خخا بن خمد بن مقون الاكدرى ا )الك امرون ان الي تول قفا ءالا رة 
من تصانيفه :« الانتصاف من صاحب الكشاف » بين فيه ما تضمنه من الاعتزال وناقشه - 
توفي سنة 1۸۳ ه ( بغية الوعاة ص ۱۹۸ » الديباج ص .۷ » معجم المؤلفین ۲ / ٠١١‏ ) . 
(۴) الکهف : ۲۲ (£) الزمر : ۷٣‏ (۵) الزمر 
A۹‏ 


الا ا ا ن ا فأین ذکر 
العدة فى أبرات ا نة ع د بنتهى الى الثامن فتصحبه الواو › وريا عدوا من 
ذلك  :‏ والناهون عن النگر ) ٠‏ > وهو الثامن من قوله :  :‏ التائبو &( 
TT‏ 
التی هى : ٠‏ < الآمرونَ بالعروف ) لا بينهما من التناسب والربط ٠‏ ألا ترى اقترانهما 
ا ا و کا ا وینهون عن 
انكر" ٠ e‏ وأ بالعروف والة ع انكر € ” و 

عدد بعضهم من ذلك الواو فى قوله ات کارا > لأنه وجدها 
مع الثامن » وهذا غلط فاحش › فإن هذه ا > ولو ذهبت تحذفها 
فتقول : ثيبات أبكاراً » لم يسند الكلام » فقد وضح أن الواو فى جميع هذه 
ا لمواضع المعدودة واردة لغير ما زعمه هؤلاء › واللّه الموفق » * . 


ه مناقشة الرأى السادس : 

وتخاتاغن لآق الاد > الى وي أو الاد بالا وف السا الات 
السبع - بأن القرآن غير القراءات » فالقرآن هو الوحى المنزل على نبينا محمد 
مه للبيان والإعجاز المنقول إلينا تواتراً › والقراءات : جمع قراءة » وهى فى 
اللغة مصدر سماعى لفعل « قرأ » » وهى وجه من وجوه كيفية النطق بألفاظ 
الوحى » « فالقرآن والقرا ت حقيقتان متغايرتان » القرآن هو الوحى المنرل على 
الرسول ته الذى دفع به التحدى وكان الإعجاز » والقراءات هى اختلاف ألفاظ 
الوحى المذكور فى كتابة الحروف أو كيفيتها من تخفيف وتشقيل وغيرها » ' 


١١٤و‎ ١.٤ : آل عمران‎ )۲( ١١١ : التوبة‎ )١( 


۵ : التحريم‎ )٤( ١۷ : لقمان‎ )۳( 
۳۱۸ / ۱ البرهان‎ )٩( . ) ١١ ( التعليق‎ - ٠٥۷ / ۲ الكشاف‎ )١( 


ورت اين زر الا ءات رل و عل اقرا عات ٠‏ عل فة ا 
كلمات القرآن واختلافها بعزو الناقلة » . 


O 
فكل من‎ ٠ قيا الرواة الناقلون‎ 


ما یرویه باسناده الى النبى ر وإن لم نکن مات . 


متواترا » ولكن كيفية أدائه قد اختلف 


قال أبو شامة : « وقد ظن جماعة ممن لا خبرة له بأصول هذا العلم أن قراءة 
لسبعة هى التى عبر عنها النبى تيه بقوله : « أنزل القرآن على 


غا خرف م ا کل اح من ول رامن لكف ات رة اطا ت 


NS 


تست الین ابن ما هد )۹ ا قال ذلك ») ( ت 


وقال الطبرى : « وأما ما كان من اختلاف القراءة فى رفع حرف وجره ونصبه 
وتسكين حرف وتحريكه » ونقل حرف الى اخر مع اتفاق الصورة فمن معني 


ا ا :$ J‏ اش € أن أقراً القران قل سبع اف ( معزل 6 e‏ 7 
لا حرف من حروف القرآن - نما اختلفت القرآة فى قراءته بهذا المع 
PT‏ 


و لسلاء 1 اء فيه الكفر من الوجه الذى تناز ع فيه المتنازعون إليه › وتظاهر عنه 


e ٤ ٤ :‏ 4ه 
علماء الامة > وش او سی عة 


N 


RIAD RSIS INERT REED DERRIDA REDAR) 


فی اج بن مون بن الغاس اليي : او كن ماف اا ر ار ن س 
السبعة » له مؤلفات فى القراءات - ت ۴۲٤‏ ه ( غاية النهاية ۱۴١۹ / ١‏ ) . 


(۲) المرشد الوجيز ص £ )۳( مقدمة التفسير ص ê‏ ۹ 


۹۹ 


ولعل الذى أوقعهم فى هذا الخطاً الاتفاق فى العدد سبعة » فالتبس عليهم 
الأمر » قال ابن عمار : ١"‏ « لقد فعل مسبع هذه السبعة ما لاينبغى له › 
وأشكل الأمر على العامة بايهامه كل من قل نظره أن هذه القراءات هى المذكورة 
فن ابر لحه اذا افص تقض عن العة أو زاد لربل اة" . 

وقال ابن الجزرى : « أول إمام معتبر جمع القراءات فى كتاب أبو عبيد 
القاسم بن سلام » وجعلهم فيما أحسب خمسة وعشرين قارئاً مع هؤلاء السبعة › 
وتوفى سنة أربع وعشرين ومائتين ۾ .. ثم قال : » وکان فی اثره اہو ہکر أحمد ہن 
موسی بن العباس بن مجاهد أول من اقتصر على قرا ءات هلا ء السبعة فقط › 
وتوفى أربع وعشرين وثلاثمائة .. ثم قال : « وأما أطلنا فى هذا الفصل 0ا بلغنا 
عن بعض مَّن لا علم له أن القراءات الصحيحة هى التى عن هؤلاء السبعة › وأن 
الأحرف السبعة التى أشار إليها النبى مجه هى قراءة هؤلاء السبعة » بل غلب على 
کثیر من الجهال أن القرا ءات الصحيحة هى التى فى الشاطبية والتيسير ( .م 
قال : « وكان من جواب الشيخ الإمام مجتهد ذلك العصر أبى العباس أحمد بن 
عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية - رحمه الله - ' : لا نزاع بين العلماء 
المعتبرين أن الأحرف السبعة التى ذكر النبى عه أن القرآن أنرل عليها ليست 
قرا ءات القرا ء السبعة المشهورة » بل أول من جمع ذلك ابن مجاهد » © . 


( فو اخفف ب غار ین ای الفا دی لیے > ای الان د ی لک ت 
ر د ااه الد من إفريقية » من تصانيفه :« الهداية فى القراءات السبع » - 
OFA ENI OT aE a E‏ 

aE 

(۴) هو أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام » الحرانى » أبو العباس تقى الدين بن تيمية شيخ 
الإسلام الإمام المجاهد » أُوذی وسْجن فى سبيل الله » له تصانيف كثيرة - ت ۷۲۸ هھ ( الأعلام 
ONEN‏ (£ )اظ اتر 7١‏ ۴۴ = ۲۹ 


۲ 


وقال مکی ہن أبى طالب : " ر« هذه القراءات كلها التى يقرأها الناس 
اليوم ؛ وصحت روايتها عن الأئمة إنْا هى جزء من الأحرف السبعة التى نرل بها 
القرآن » ووانق اللفظ بها خط المصحف الذى أجمع الصحابة فمن بعدهم عليه 
وعلى اطراح ما سواه » ولم بنقط ولم بضبَط فاحتمل التأويل لذلك » ' 
HH ¥ ¥‏ 

ه زيادة بيان فى ترجيح الرأى الأول : 

وبتلك المناقشة التى أوردناها على رأى بتبين لنا أن الرأى الأول - الذى يرى 
أن المراد بالأحرف السبعة سبع لغات من لغات العرب فى المعنى الوأحد تختلف 
فى الألفاظ وتنفق فى المعنى فو ارا ى الى يتفق مع ظاهر النصرص رتساندم 
الأدلة الصحيحة . 

عن اہی ہن کعب قال : قال لى رسول الله ته : « إن الله أمرنى أن أقرأ 
القرآن على حرف واحد ؛ فقلت : رب خف على آمتى افر أن قرا عل 
حرفن فقلت : رب حف عن أمتى افامرنن ان أقرأه على سبعة أحرف من 
سبعة أبراب الجنة » كلها شاف كان » "' , 

قال الطبرى : والسبعة الأحرف هر ما قلدا من أنه الألسسن السبة وات 
اوا > هی المعانی التى فبها ؛ من الأمر رالنهى رالترغيب 
رالترهيب رالقصص والئل › التى إذا عمل بها العامل › رانتهى إلى حدودها 
المندهى » استوجب به الجنة ؛ وليس - رالحمد لله - فى قول من قال ذلك من 


(۱) هو مکی بن أبی طالب حمرش بن محمد بن مختار القيسى ٠‏ أبو محمد القيروانى ٠‏ ثم 
الأندلسى ٠‏ كان ماما برجوه القراءات » منبحرا فى علوم القرآن والعربية والنحو » كثير التآليف . 
من كتيه :« التبصرة فى القراءات السبع » و « مشكل إعراب القرآن » - ت ١١١‏ د ١‏ بغية الوعاة ‏ 
ص ۳۹٦١‏ ؛ وفبات الأعیان ۲ / ۱۲۰ , إنہاه الرراا ۲۴/ ۴٣۳‏ ) , 

(۲) الإہانة فى القراءات ص ۲ - ۳١‏ (۳) راه مسلم رالطبري . 


1 


المعقدمين خلاف لشيء تا قلناه › و : « کلھا شاف کاف » کما قال جل 
مق رک 


i 0:‏ الاس ۴ حاء مو عه 
لزنن 4 ۱ e‏ اللةاللو شان 


ا 


غنیهم عن کل ما عداأه من المواعظ شان ا ( 


وقد نقا. الإمام E TT O E E‏ 
ا ف ا ا ول کن هن غ دغر 
خف کيا ٠)‏ :اا لمن م هة ا 8 کل 
EF‏ ء فيما ا e‏ 
وكلها كلام الله نزل به الروح الأمين على الرسول ب > يدل عليه قوله عله : 


« إن هذا القرآن ازل على سبعة أت خلا ت ل 0 


وکان رسول الله چ یعارض جبریل فی کل شهر من شهور رمضان با اجتمع 
عنده من القرآن » فيحدث الله فيه ما ا > وینسخ ما ا2و 
ا ا ا اا ن ی کک اوت چت 
عليه عادتهم » وكان يعرض عليه فى كل عرضة وجهاً من الوجوه التى أباح اللّه 
له أن يقرأ القرآن به » وكان يجوز لرسول الله ته بأمر الله سبحانه وتعالى أن 


التى أقرأهم رسول الله تله ولقتهم بإذن الله عر وجل › إلى أن وقع الاختلاف 


( € لوش 0۷ 
(۲) انظر مقدمة التفسیر ج ١‏ ص ١۷ - £١‏ ( ل 


ام في رفن فان ين فان اشد الاعر فيد سه :عى أطي 
بعضهم إكفار بعض والبراءة منه » وخافوا الفرقة » فاستشار عثمان الصحابة فى 
ذلك » فجمع الله سبحانه وتعالى الأمة بحسن اختيار الصحابة على مصحف 
الخد دقو اخ الات هن ولال ته » وجمع عشمان القوم عليه وأمر 
بتحریق ما سواه قطعاً لمراد الخلاف » فكان ما يخالف الخط المتَفق عليه فى حكم 
ا لمنسوخ والمرفوع كسائر ما سخ ورقع منه باتفاق ا 

هدا الان الد اخ اد ورا جماعة من الأئمة الأعلا, الغقات » الذين 
لا يساورنا شك فى سبقهم وعلمهم وفقههم وإمامتهم : سفيان بن عيينة › 
وابن وهب » وابن جرير الطبرى › والطحاوى . وعليه كثير من العلماء . 

أبو طاهر عبد الواحد بن أبى هاشم : « وذلك أن أهل العلم قالوا فى معنى 

ا 

بدلالة قول أبن مسعود رضى الله عنه وغيره : أن ذلك كقولك : هلم وتعال 
وأقبل . 

فان الك ارا مجر قاع عد الاج و أن كات ا ف واخدة م" 
ا 

وك ان الام فراع القران غل سبعة احرت كان اس تحس ء وغل :ذلك 
بقرله : 

» فشبتت الأمة على حرف واحد من السبعة التى خُيّروا فيها » وكان سبب ثباتهم 
على ذلك ورفض الستة ما أجمع غليه حابة رسول الله عه حن خافراغلى 
الأمة تكفير بعضهم بعضا أن يستطيل ذلك إلى القتال وسفك الدماء وتقطيع 


)١(‏ انظر شرح السنة للامام البغوى ج ٤‏ ص ٠.۷‏ ج 0 ط2 الکتب الاسلافیى.. 
( )س (۳) القارعة :۳ 


۹ ۵ 


الأرحام ؛ فرسموا لهم مصحفاً » أجمعرا جميعا عليه روعلی نل ما عدار 
لعصير الكلمة واحدة » فكان ذلك حجة قاطعة » وفرضا لازما . 

ااا الت ف آتة الا بالا ضار من التب والرفة رالتربك 
والإسكان والهمز وتركه والتشديد والتخفيف وال مد والقتصر واہدال حرف پحرف _ 
رافق صورته فلیس ذلك بداخل فی معنی قول النبی ° ] » أنزل القرآن على 


ا ات ۰¢ 

وذلك من قبّل أن كل حرف اختلفت فيه أئمة القراءة لا يوجب اطراء كفرا لن 
ماری په فى قول أحد من المسلمين » وقد أ ثبت النبی تھ الکفر للمماری بکل 
حرف من الحروف السبعة التى زل بها القرآن ¢ 


فإن ليل ؛ فما السبب فى اختلاف هؤلاء الأئمة بعد المرسوم لهم » ذلك شئ 
لخرره من قبل أنفسهم » أم ذلك شئ رتفوا عليه بعد ترجيه الصاحل إلبهم أ 

ليل ؛ لا خلت تلك المصاعف من الشكل رالإعجام وحصر اطررل الحتملة 
على أحد الوجوه وكان أهل كل ناحية من النواحى التى رجهت إلبها المصاحف 
ند کان لهم فى مصرهم ذلك من الصحابة معلمرن » كأبى مرسى بالبصرة ؛ رملى 
رعبد الله پالکوفة ؛ وزید وای بن کعب بالحجاز » ومعاذ ‏ رأبی الدرداء ۲ 
بالشام ؛ فانعلوا عما بان لهم أنه مروا بالانتقال عنه ما کان بأيديهم » ليتوا 


(۱) معاذ پن جيل بن عمرو بن أوس الأنصارى ؛ أبر عبد الرحمن الف صحابی جلپل ٠‏ 
القدر ؛ أحد الذين جمعرا القرآن حفظا على عهد رسرل الله تله ١‏ ركانت رفاته بالطاعون فى الشام 
سا ١۷‏ ه ( غابة النهاية ۲ / ٠.١‏ ؛ الإصابة ۴ / ٤٠١‏ ) , 

(۲) هر عرهر بن مالك ١‏ أر ابن عامر ‏ أو ابن لعلبة ؛ أر ابن عبد الله ؛ أر ابن زب ) لبس بن 
آمہة الخررجی ۰ آپر الدرداء الأنصاری ۰ صحابی مشهرر بکنیته ؛ لرنی سد ۳۳ ه على خلا 
( الإصابة ۴ / ٤١‏ ؛ تهذیب الدهذیب ۸ / ٠١١‏ ) . 

۹ 


ا و شد لرن ھ کل 
الا ع 


HH RH ¥ 

es @ 

ال مارو ان ات ار هقان الت > 
ا اذا 
طلعت . وبابه نصر ودخل » وأشرقت : أضاءت ٠‏ والمشرق ناحية الشروق › 
والغرب وال مغرب : واحد كذلك › يقال : غربت الشمس غروباً » من باب دخل » 
والشرق والغرب : إذا قيلا بلفظ التشنية فإشارة إلى مطلعى ومغربى الشتاء 
والصيف » وإذا قيلا بلفظ الجمع فهذا باعتبار مطلع كل يوم ومغربه » أو مطلع 
كل فصل ومغربه › والتشريق : الأخذ فى ناحية الشرق » يقال : شتان بين 
مشرق ومغرب » وشرقوا : ذهبوا الال ةاد اتا الي 

وعلى هذا فالاستشراق فعناه التحول والانتقال إلى الشرق › ثم أصبح معنى 
طلب علوم أهل الشرت فانم وقال لن ئى بذاك من الإفرج ب ا 
والجمع « مستشرقون » . 

وغلب إطلاق المستشرقين على الحتاب الغربيين الذين يكتبون عن الإسلام 
ولغته وحضارته » وعامتهم يلتمس المطاعن ويشير الشبه لتوهين الشقة فى الإسلام 


ا 


ارا التى يقوم بها المستشرقون تخضع للمصطلح السياسى الذى يقس 
العالّم إلى شرق وغرب » ويقسم الشرق إلى الشرق الأقصى : وهو البلاد التى 
تقع فى أقصى شرق اسيا › والشرق الأوسط : وهو المنطقة الجغرافية التى تضم 


0. - £ انظر ا الوجيز ص‎ (١) 
ومفردات راغب‎ ٤ انظر « مختار الصحاح » مأادة » شرق ( ولسان العرب‎ {Y) 


( ۷ - نزول القرآن ) ۹۷ 


اليوم : تركيا » وإيران » والعراق » وسورية » ولبنان » وفلسطين » والأردن » 
ومصر › والسودان › وشبه جزيرة العرب › وقبرص › لرا اا و 
بلاد المغرب العربى . 

وترجع هذه التسمية بهذا التقسيم إلى ما تعارفت عليه الدول الاستعمارية 
التى قسمت مصالحها السياسية والاقتصادية والعسكرية فى تلك البلاد » ويظل 
ال ا لا غل ا و ارا ا وو ا ل ا 
والنصرانية مع وجودهما فى هذه المناطق › وإنما تعنى الإسلام . 

E N NT NT ET DE 
ل اع‎ 

١‏ - اتهم « جولد زيهر » ' النص القرآنى بالاضطراب وعدم الثبات 
لاختلاف وجوه القراءة » وزعم أن هذا لا يوجد فى أى كتاب منز سوى القرآن . 

يقول « جولد زیهر » : « لا پوجد کتاب تشريعي اعترفت به طائفة دينية 
اعترافاً عقدياً على أنه نص منرل أو مُوحّى به يقدم نصه فى أقدم عصور تدراله 
مشل هذه الصورة من الاضطراب وعدم الثبات كما نجد فى نص القرآن » ('' 

لقد غاب عن « اجناتس جولد تسيهر » ما عرف عن نصوص الشرائع 


(۱) هو : اجناس کولد صهر » مستشرق مجری ‏ بلفظ اسمه بالألانية «اجناتس جولد تټسیهر»؛ 
تعلّم فى بودابست وبرلين ٠‏ ورحل الى سورية سنة ۱۸۷۴ . فتمرف بالشيخ طاهر الجزائري ١‏ طاهر 
ابن صالح ال یزائری › ثم الدمشقی - ت ۱۳۴۸ م ) وصجبه مدة ؛ وانتقل إلى فلسطين ثم مصر ء 
له تصانبف باللغات الألانية والإنكلبرية والفرنسبة في الإسلام والفقه الإسلامى والأدب العربي ؛ 
ترجم بعضها إلى العربية › منها : ا ھپ ال 
الإسلامی» توفى سنة ٠۴٤٠.‏ ه ( الأعلام ١‏ / .۸ ) 

(۲) مذاهب التفسير الإسلامى ص ) 


۹۸ 


ولا يجد القارئ نسخة من التوراة متفقة مع نسخة أخرى من كل وجه » كما أن 
الإنجيل كذلك » اختلفت نصوصه باختلاف رواته من الحواريين » وهذا الاختلاف 
أو ذاك لا يقتصر على وجوه النطق مع اتفاق المعنى » ولكنه اختلاف فى الأفظ 
والمعنى معا » فهو اختلاف تضاد » وذلك هو الجدير بأن يوصف بالاضطراب 
وعدم الثبات فى الأنص . 

لسا القرآن كما ادعى « جولد زيهر » فإن القراءات المعتمدة فى 
القرآن الکرینم مع ثبوت نسبتها ته تتفق فى المعنى وإن اختلفت فى اللَفظ » ويظاهر 
بعضها بعضا وليس بينها شئ من التضارب » حتى يوصف القرآن بالاضطراب 
و الات < انا بدو الان ول کان من عند غير بر الله ا 
فيه اختلافا و 

۲ - وادعى « جولد زيهر » أن المسلمين مالوا إلى توحيد النص القرآنى فى 
كتابة مصحف عثمان رضى الله عنه » ولكنهم لم يحرزوا تقدماً كبيرا . 

یقول « جولد زیهر » : 

« وفى جميع الشوط القديم للتاريخ الإسلامى لم يحرز الميل إلى التوحيد 
العقدى للنص إلا انتصارات طفيفة ..فليس هناك نص موحد للقرآن » ومن هنا 
نستطيع أن نلمح فى صياغته المختلفة أولى مراحل التفسير » والنص المتلقى 
الل ( القراءة المشهورة ) الذى هو لذاته غير موحد فى جزئياته » يرجع إلى 
الكتابة التى تمت بعناية الخليفة الثالث « عثمان » › دفعاً للخطر الماثل من 
رواية كلام الله فى مختلف الدوائر على صور متغايرة ... بيد أن هذه الرغبة لم 
يصادفها حح على طول الخط » ١‏ 

ولم يثبت أن أحداً من المسلمين مال إلى توحيد نص القرآن حيث لا يوجد 
a‏ ولو وقع هذا لنقل إلينا لتوافر الدواعى على نقله . 


a AES 


۹۹ 


أما جمع عثمان رضى الله عنه للمصحف » فلم يكن رغبة فى توحيد النص - 
کما توهمه « جولد زيهر » » إنما أراد عثمان أن يجمع المسلمين على مصحف 
زاخل هو المحقّق على إنزاله المقطوع به » وهو ما كتب بأمر النبى ته » أو ثبت 
ا ا عل الاس 
وتسهيلاً عليهم » حتى لا تتسع شقة الخلاف مما يفضى إلى الماراة ويؤدى إلى 
تكفير بعضهم بعضا » وأحرق ما سوى ذلك من المصاحف تحقيقاً لهذا الهدف 
الأسمى » بإجماع من الصحابة » حتى قال على رضى الله عنه حين حرق عشمان 
المصاحف : « لولم يصنعه هو لصنعته » . ) 


وعن مصعب بن سعد ee‏ أدرکت الناس متوافرين حين حرق عثمان 
المصاحف » فأعجبهم ذلك » وقال : لم ينكر ذلك منهم أحد » ' . 

۳ - وعررَ « جولد زیهر » مزاعمه با کتبه أستاذ له فقال : « وقد عالج 
هذه الظاهرة علاجا وافياً وبين علاقتها بفحص القرآن زعيمنا الكبير « تيودور 
نولدكه » فى كتابه الأصيل البكر « تاريخ القرآن » الذى نال جائزة أكاديية 
اللفوشن ال نة ازن e‏ 

رور اک م ا ا ن ا کان چ 
اللغات الشرقية كلها » كالعربية » والعبرية › والأرامية » والصابئية » والحبشية 
وغيرها » من مؤلفاته « تاريخ القرآن » و « حياة النبى محمد » توفى سنة 
ل ر ین جل عن 
شاکلته › فلا بعتد برأیه . 


0 و م ین آي و قاض لے اب زرارة الد ايع ت ت ۴ى 
( ات الا 7 

0 کات و فاخا چ لین ان دا اسا ۱۹ 

[ ۴ مهافت اتسر الاسلامي حن ۷ )٤(‏ انظر : الأعلام ۲ / ۷۹ 


ea 


» ثم عاد « چولد زیهر » وتكلم عن حديث نزول القرآن على سبعة أحرف‎ - ٤ 
وأنه يبدى شبها كبيرا برأى التلمود " › فى نزول التوراة بلّغات كشيرة‎ 
فى وقت واحد » وأشار إلى تفسير الحرف بالقراءة » أو أن يكون العدد سبعة‎ 

وسبق لنا مناقشة ما أشار اليه « جولد زبهر » من هذين القولبن . 

ه - وزعم « جولد زبهر » أن الاختلاف فى القراءات كان تصحيفاً › لأن 
ضف ان کب تخر قط ولا شكکل القراات س ا قلت 
بالرواية والمشافهة من فى رسول الله به » ولم تكن وليدة خط أو رسم او عدم 
شکل لكتاب الله تعالى . 

٦‏ - ولم تخرج ات اا رن ال ل ر ري ٠‏ و کا 
« مدخل إلى القرآن ن مهات « جرلا زه ا بقتى عن ال غل : 

HN HH o 

@ حكمة نزول القران على سبعة أحرف : 

. تيسير القراءة والحفظ على قوم أميين لكل قبيل منهم لسان › ولا عهد‎ - ١ 
 تصن لهم بحفظ الشرائع » فضلاً عن أن يكون ذلك ما ألفوه » وهذه الحكمة‎ 
: عليها الأحاديث فى عبارات‎ 


› التلمود : مجموعة الشرائع اليهودية التى نقلت شفويا مقرونة بتفاسير رجال الدين‎ )١( 
. ) أما الكتاب المقدس فهو الذى يشتمل على تشريع مكتوب . ( الموسوعة العربية الميسرة‎ 

(۲) انظر : مذاهب التفسير الاسلامى » ص ٥۴‏ - ٤ه‏ 

(۳) « بلادشیر » ( ۱۹۰۰ م -۰۰۰) مستشرق فرنسی › تعلم فی شمال إفریقیا » ودرس فی 
فد الفا سات العلا بالاط. دة اللات الر فة اريسي (,الموعة الفرة ا ): 

٤٠. / ١ انظر : مناهج المستشرقين‎ )٤( 


١ 


عن أب قال : « لقى رسول الله جه جبريل عند أحجار المراء فقال : « ا 
ت بغت ل أ أ مين « منهم الغلام : ولخادم : والشيح العاس > والعجوز › 
OE Ea e‏ 
E O »‏ 

« ان الله يأمرك أن تقراً أمعك القرآن على حرف » فقال : أسأل الله معافاته 
ومغفرته » وإن أمتى لا تطيق ذلك » . 

« إن الله أمرنى أن أقراً القرآن على حرف » فقلت : الهم رب حف عن 
أمتی » . | 

» أ ناقا الق نعل حا رودت عة أن هون غل ام ا 

قال ابن قتيبة : « ولو أن كل فريق من هؤلاء - أى من قبائل العرب - أمر 
آن زول عن لغته وما a‏ لا لاشعد ذلك عليه »› 
وقطع للعادة » فأراد الله برحمكةولطفة + أن يجعل له متسعا فى اللخات: 
a E‏ 
ملام مامه ۰ دزکات وج طلا و 
دنه » ' 

ا » السبعة لاس فی شرف لجز 


)1( رواه اخ E‏ والترمذي والطبری باسنا د صحی ¦ ااا : موصح بقياأ ء ؛ 
افخ ا 
تأويل مشكل القرآن ص .۳ 


فکان یشق على کل ذى لُغة منهم أن يتحول إلى غيرهامن اللغات » ولو رام 
ذلك لم يتهياً له إلا بمشقة عظيمة › فَوْسَعَ لهم فى اختلاف الألفاظ إذا كان 
المعنى متفقاً ‏ فكانوا كذلك » حتى كثر من يكتب منهم » وحتى عادت لغاتهم 
إلى لسان رسول الله تله » فقرءوا بذلك على تحفظ ألفاظه » ولم يسعهم حينئذ 
أن يقرا انها > وان ها ذكرنا أن تلك المسبعة الأحر تة اغا كانت ف وقت 
خاص » لضرورة دعت إلى ذلك › ثم ارتفعت تلك الضرورة › فارتفع حكم هذه 
السبعة الأحرف › وعاد ما يقرأ به القرآن إلى حرف واحد » . 


قال أبو عمر : « وهو الذى عليه الناس فى مصاحفهم وقراءاتهم من بين سائر 
الحروف » لأن عشمان رضى الله عنه جمع المصاحف عليه » قال : « وهذا الذى 
عليه جماعة النقهاء فيما بقطع عليه » وتجوز الصلاة به » وباللّه العصمة 
اهدي ٭ 

فالواضعح من ذلك أن يكون الله تعالى أنرل القرآن بلْغة قريش ومن جاورهم 
من فصحاء العرب ٠‏ ثم باح للعرب المخاطبين به لزل عليهم أن يقرءره بلغاتهم 
التی جرت عادتهم باسنعمالها » على اختلائهم فى الألفاظ » واتفاتهم فى المعنى › 
رلم كلف بعضهم الانتقال من لغة إلى غيرها لمشقة ذلك عليهم › ولأن العربى 
إا فار لخته التى طبع علبها يدخل عليه الحمية من ذلك فتأخذه العرة » فجعلهم 
بقر ءونه علی عاداتهم وطباعهم ولغاتهم ملا منه عر وجل لئلا یکلفهم ما یشق 


عليهم » فيتباعدوا عن الإذعان » وكان الأصل على ما عهد رسول الله تله من ٠‏ 


الألفاظ والإعراب جميعاً مع اتفاق المعنى › فمن أجل ذلك جاء فى القرآن ألفاظ 
مخالفة ألفاظ المصحف الْجِمَع عليه › كالصوف › وهو : < العهن ) ١‏ . 
وزقهة » وهي  :‏ صيحة ¢ " » وحططنا » وهى : < وضعتا 4 ١‏ , 


٠. نقلاً عن التمهيد لابن عبد البر‎ ٠.۷ - ٠١١ المحرر الوجپز ص‎ )١( 
۲ : الشرح‎ )٤( ۲۹ ! القارعية : ¢ (۴) پس‎ )۲( 


2 


) وحطب جهنم » وهى : < حصب € ونحو ذلك » ففّبض رسول الله ته > وکل 
رجل منهم متمسك با أجازه به صلى الله عليه وسلم » وإن كان مخالفا لقراءة 
صاحبه فى اللّفظ > وعول المهاجرون والأنصار ومن تبعهم على العرضة الأخيرة 
التى عرضها رسول الله هه على جبريل عليه السلام فى العام الذى بض فيه ؛ 
وھی التی کتب بها مصحف عثمان . 

۲ - تيسير قراءة القرآن على المسلمين جميعاً فى كل عصر : فالإسلام هو 
دين الله للبشرية كافة › ولم تكن رسالة نبيتا محمد ته لجنس دون جنس » 
ولا لوطن دون وطن › بل كانت رسالته للانسانية كلها على اختلاف الجنس 


صر 2ص i‏ 


والوطن واللغة < وما أَرْسَلناك إلا كَافَةٌ للئاس بشيراً وتذيرا 4 . 


والقرآن الكريم هو دستور الإسلام > وكلام الله الُنزل على رسوله ته » ليبلغه 
للناس < يا أيها الرسول بلع م ما ازل إِلْيْكَ من TT‏ 


وإذا كانت حكمة نزول القرآن على سبعة ة أحرف تتجلی فی تیسیر الله تعالى 
لنبيه بأن يقرئ كل أمة بلغتهم على اختلاف اللّهجات العربية › أما يوحى هذا 
بأن نتجاوز عن بعض الخلاقات الصوتية اليسيرة لدى جميع المسلمين فى بقاع 
الأرض » عرب وعجِمَاً » ما دام كل واحد منهم يبذل غاية جهده ؛ً فى النطق 
الصحيح » ولا يقدر على غيره » دون إخلال جوهرى انظ العربى ا 
فاحش لا يغتفر ؟ 

أن ل باع بهذا إذا كان لا بعدو النواحى الصوتية » من اختلاف فى مخرج 
الصوت » وتباين فى صفته › بين جهرا وهمس › أو شدة ورخاوة » أو تباين فى 
موضع النبر من الكلمة » أو مقاييس أصوات اللين » إلى غير ذلك ما يعرف فى 
علم الأصوات اللغوية » لأن لكل شعب من الشعوب صفات صوتية يزه . 


(۱) سب : ۲۸ (۲) المائدة : ٦۷‏ 


it 


والإسلام يفرض على المسلمين جميعاً لا على العرب وحدهم قراءة بعض آيات 
القرآن بالعربية فى صلاتهم › فإذا انحرفت الألسنة بعض الانحراف عن النطق 
الصحيح لمشقة ؤعسر > فان هذا يكون معفراً عنه » متى صدرت تلك القرا ءات 
عن قلب طاهر » وإیان قوی » وبذل الجهد فى تحرى الصواب › إذ لا يكلف الله 
نفساً إلا وسعهاً . 

والتفاوت الصوتى فى النطق قد نجده بين أبناء اللْغة الواحدة إذا اختلفت 
البيئة »ولا نعد ذلك لا » فكيف بأبناء اللغات والبيئات فن أصقاع الأرض من 
المسلمين ؟ 

رالخلافات الصوتية فى النطق للاعتبارات السابقة لا تعدو أن تکون قراءة 
فردية » لا تكاد تجاوز بضع آيات من القرآن الكريم › يقوم بها أفراد المسلمين 
فى جميع أنحاء الدنيا على قدر استطاعتهم فى النطق › وليست القراءة التى 

وناك عامل رة وة ونفسة ا عاغبة لفارت المرتي بالط :> 
كاختلاف أعضاء النطق فى بنيتها واستعدادها » ومنهج أدائها لوظائفها › 
لأختلاف الحا جر وا بال ال رة و اة رالرى وسا أغضاء النطى: 

وكاختلاف الشعوب وبيئتها وتنوع الخواص الطبيعية والوراثية فى أعضاء 
النطق وتأثرها بالبيئة . ) 

وكاختلاف الحالات النفسية والاجتماعية التى لها أثرها على أصوات الكلمة 
فى النطق بها . 

لهذا كان التجاوز اليسير فى القراءة أمراً مقبولاً ما توافرت دواعيه . 

۲ - تييز القرآن الكريم عن غيره من الكتب السابقة : فللقرآن خصائص 
كثيرة › منها أنه انماز بخصيصة نزوله بسبعة ألسن من لُغات العرب » كل منها 


N.0۵ 


٣ 


ف ا ا ول ی وا وا عاف الک ال د 


“زل کل کات فا لان راغا و عل عت انه یکن فن باب الت رة 


والتفسير › وليس بالذى أنزل الله . 

ل او خف اوی ر اخ الي غا ال ال واف 
الفضيلة والكرامة التى لم يؤتها أحداً فى تنزيله . 

وك وک ا غ ن ا 
وسلافة عليه فاا رل بلسان وا جه ٠‏ مى حورل إلى غين اللسان الذي زل 
N e‏ 

وأنزل كتابنا بألسن سبعة » بى تلك الألسن السبعة تلاه التالى كان له تاليا 
فل ف ا ال ا مج ا ف > جي ا عن اك ادل اس 
الى غيرها » فيصير فاعل ذلك حينئذ - إذا أصاب معناه - له مترجماً » لا تاليا 
ا االله 

فذلك معنى قول النبى له : « كان الكتاب الأول نزل على حرف واحد » 
وول الان غل ساحن :. 

كد | عجاز اران للف اللفرة عند الرج اد ماخ الك الت الصري 
للقرآن تعدا يكافئ الفروع اللسانية التى عليها فطرة اللْغة فى العرب » حتى 
يستطيع كل عربى أن يوقع بأحرفه وكلماته على لحنه القطرى ولهجة قومه 
مع بقاء الإعجاز الذى تحدى به الرسول جه العرب » ومع اليأس من 
معارضته » لا يكون إعجازا للسان دون آخر » وإنما يكون إعجازا للفطرة 
r N‏ 
معد دائماً مع اللعة ما و 


EV Ta DS 


۱ 


8 غاز الق رانف انه کات : فإن تقلب الصور اللّفظية فى بعض 
الأحرف رالكلمات يعطى مزيدا من المعانى التى يدل عليها اللفظ » وبتهياً مىد 
استنباط الأحكام التى تجعل القرآن ملائما لكل عصر » يلبى حاجات البشرية 
ویقیم حیاتها على نهج الله الأقوم > ولهذا احتح الفقهاء فى الاستنباط 
والاجتهاد فى معرفة الأحكام بقراءات الأحرف السبعة . 

اعانا + ان المد لهرت )اة : 

والمشرف على الدراسات العليا 


¥ 


ا 


بان تن سه ين الغاض بن آم الق ن RR De‏ 


کات المخد الین ابو الفعاات الارن م ای 


۴ - ابن أبى شيبة : عبد الله بن محمد بن إبراهيم TT E‏ 


چرس س 
8 ی بن خا بن فس بن کد E SN OAM‏ 


0 - أحمد بن عبد اللّه بن مسلم بن قتيبة الدينورى E‏ 


ae SS Rea ee a aS RR احمد بن ابی عمران‎ - ۲ 


۸ - الأزهری : مما بن اخ الأزهر الهروى ee‏ 


EEE DS الأ : میمون بن قيس الوائلى - ابو بصير‎ ٩ 


yT الأعمش : سليمان بن مهران الأزدى‎ - ١. 


O E EE 


۲ ۱ - ابن الأنباری : محمد بن القاسم بن محمد بن بشار - أبو بكر 


او ا غو و ا e‏ 

ان ای ا کان الا ب e‏ 
¢ 

۵ - باذان بو صالح مولی ام هانئ . o‏ 

٦‏ - اہو بکر الباقلانی : محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر ا 


٦ 


0 @ 


۱.۹ 


۱۷ - أبو بكر الصديق E CE‏ 


۱۸ - سر بن سعید المدنی eT e‏ 


4W 4G G9OUQGGHG G6 G4 HH 9Q0 0O00 6B 0 9$ 6G O 0G GP OBDE QE ¢ GQ 0 P9 LG #OG OGRE $ کعب القرشی‎ 


۹ لقي الحسن ن وة بن فة ال 4 ا E‏ 
اوک : نفيع بن الحارث الشقفى a‏ 
۲١‏ 3 پلا د شير اتشر O SO O e elel eS ee a mal‏ 


- البيهقى : أحمد بن الحسين بن على a‏ 
E‏ : عبد السلام بن عبد الله - مجد الدين ٠‏ 
٤‏ - ابن تيمية. : أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الحرانى e‏ 
MM MR a aS‏ 


٠‏ - الشعالبى : عبد اللك بن محمد بن إسماعبل ا 


۲۷ - علب : أحمد ہن بحیی بن زید بن سيار - أبو العباس النحوى 


i أبو جعفر ل‎ - e ابن جر جریر الطبرى : : محمد بن جریر بن بريد‎ N 


۲۹ - ابن ال جزرى : : أبو الخير محمد بن محمد بن على بن پوسف 2 


a این چنې عشمان بن جتئ الموصان - أب الفتح‎ - ٣ 


۳١ 


- أبو جهم بن حذيفة القرشى العدوى ETE eens‏ 


- أبو جهيم الأنصارى : بو جهيم بن الحارث بن المَمَة e‏ 


۲ - الجوالیقی : موهوب بن أحمد بن محمد - أو منصور E‏ 


- ابن اجوزی : عبد الرحمن بن ن عل بن محمد الجوزی البغدادی 4 


Ny 


٠  ةحفصلا‎ 


NT 


تالحر اى e‏ 
٦‏ - ابن ابی حاتم : عبد الرحمن بن محمد الرازی a‏ 
۷ - أو حاتم البستى : محمد بن حبان البستى n‏ 
۸ - ابو حاتم السجستانی : سهل بن محمد بن عثمان a‏ 
۹ این خر اخم ين على بن مته الائ الخستان ا 
و ن خد نن ان ن احتف او الا لدد 

٤١‏ - حذيفة بن حسل بن جابر العبسى - حذيفة بن اليمان ا 
۲ - الحسن بن يسار البصرى ا شاا EO RAE‏ 
۴ - حفصة بنت عمر بن الخطاب - أم المؤمنين O‏ 
ا ل غ ای لعا o‏ 
6 انو ان :محمد بن برقا بن غل الغرناط النحرى 2 
٦‏ - الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدى ES‏ 
E a‏ غم E ٠‏ 
o Ne n‏ 
۹ - الراغب الأصفهانى - أو الأصبهانى : الحسبن بن محمد بن الفضل 


.0 - الرافعى : مصطفى صادق بن عبد الرزاق بن سعيد E‏ 


|۵ - الزمخشری : محمود بن عمر بن محمد بن احمد الخوارزمی - 


Ê 


0 د الزركقى : بر الدين مجمد رن عبد الد ين ادر e E‏ 


۴ - الزهری : محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهرى - 


۴8 


0£ ~~ ابو زد الأنصارى ا سعید بن اوس بن ثابت ERT TEE‏ 
0 ~~ رید بن الثابت الأنصارى الخزرجی cowenocoeesansaneacsesesao®®‏ 


LIVES ADO سعد ا عروبة العدوى‎ = ۵٩ 


0 وة ا رى اة خد ب مالك a‏ 


6۹ - سفيان بن عيينة بن ابى عمران ميمون الهلالى coeossecoense‏ 


ابو لهه ین غد ال خن ن عرف الا رى ES‏ 


e اهل عد الخ ت عد ان اخ‎ 2١ 
DE CEE ابن ن : علی ین اشفاغیل‎ ۷ 
SEE SESS ت فک و نرو ا هی‎ ۳ 
) السیوطی : عبد الرحمن بن ابی بکر بن محمد - جلال الدين‎ - ٤ 


۵ - الشافعی : محمد بن ادريس بن العباس بن عثمان بن شافع .. 


- أبو شامة : شهاب الدين بن عبد الرحمن بن إسماعيل E‏ 


ابو الشيع :عد الله فد بن جر بن خان مهات د 


۸ - الضحاك بن مزاحم البلخضى .......... O‏ 


۱1۲ 


۷۸ 


£¥ 
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۱۹ 


۳ - ابن عباس : عبد الله بن العباس بن عبد المطلب a‏ 
٤‏ - ابن عبد البر : يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر القرطبي 
۷6اب غ الح نن امد لحن بن دار الغفجلى E‏ 
٦‏ - عبد بن حمید بن نصر الکسی OOTY‏ 


۷ و ن اکم اا دا الوت e‏ 
۸ - عبد الله بن عمر بن الخطاب oy‏ 
د له م 


۰ - عبد الله بن وهب بن مسا 


- A\ 


- ۸۲ 


( ۸ - نزول القرآن ) 


O 
O عقيل بن خالد بن عقيل الأيلى‎ - ۷ 
ع الک رئ غد الله بن المهت دن عد الله الغ ادى ا‎ 
o عكرمة بن عبد الله البربرى‎ - ۹ 
N ات وان‎ 


۱ - أبو على الأهوازى : الحسن بن على بن إبراهيم بن يزداد 
۲ - على بن إسماعيل بن الحسن بن إسحاق - أبو الحسن البصرى 
۴ ن غار اخ بو غمار ین ابی الان ادر لغري .:::: 


0 عمارة بن الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم‎ - ٤ 


٦‏ - ابو عمرو بن الصلاح : عثمان بن عبد الرحمن بن موسى ل 


۷ او عرو ا او ن الاو غارچ الغ ن 


فش oT‏ 
٩۹‏ - العوفى : القاسم بن ثابت بن حزم ... a‏ 
. .-القاضى عياض بن موسى بن عياض بن عمرو اليحصبى السبتى 
۱ -- ابن فارس : أحمد بن فارس بن زکریا القزوینی الرازى ا 
الا :مخ بن ف ن و O O‏ 


1٤ 


1.۴۳ - القاسمى : جال الدین بن محمد سغند ) SOS‏ 
٠.٤‏ - ابو القاسم الهذلى : يوسف بن على بن جبارة البكرى oeess‏ 
Sy e gage ER‏ 


۷ - القرطبی : محمد بن أحمد بن ابی بکر بن فرح الأنصاری الأندلسى 


1.۸ - أب قلابة غ الله ن بن عمرو الجرمى a ens‏ 
a E Ge eg aS‏ 
١‏ کک الکلی > محمد بن الاب ین بشو بن عزو الکلى eS‏ 
ل a a o.‏ 
ا ن مال ف TT‏ 
ق ا o‏ 


£\\ ا ا ن ره و ا ا ی اک 


۵ - مجاهد بن جبر - أبو الحجاج e e‏ 


۷ ی ی در د رک د TT‏ 


۸ - محمد بن الحسن المعروق بابن مقسم - أبو بكر o‏ 
۱۱۹ - محمد بن سعدان الضرير الكرفى النحوى المقرىئ TT‏ 


N محمد عبد العظيم الزرقانى‎ - ٠ 


۳۵ 


AY 


11٥ 


م ا و ا ی و a‏ 


۲۲ سار ین ای قرو( راسم د کوان | بن اف بن غد شک 


E ........ المظفر بن أحمد بن حمدان - أبو غانم‎ - ٥ 
E کا ھک ین ای الت‎ 
N ET المنذرى : عبد العظيم بن عبد القوى‎ - ۷ 
أبن المنير : أحمد بن محمد بن منصور الإسکندرى المالكى‎ - ۸ 

e اوم ا ی ف لن د‎ 
a MN ESE E 
e E O O 


0 چ ابی لے :اخ ی غل بو الي الت ا صا‎ ١ 


4: $: 4: 


۱1٦ 


۸۹ 


فهرس الراجع 
ا ی ا 
- إتحاف فضلاء البّشر فى القراءات الأربع عشر » الدمياطى - ط . القاهرة 
۹ هھ . ) 
ان فى ع ا ادف ال الع ك ع اا د 
٤‏ - الإصابة فى تييز الصحابة - ابن حجر العسقلانی - ط . القاهرة ١۱۳۲۸‏ ه . 
۵ - اعجاز القرآن - مصطفی صادق الرافعی - دار الکتاب العربى - بيروت . 
- الأعلام - خير الدین الزرکلى - ط . القاهرة ۱۴۳۷۸ ه . 
۷ - إملاء ما من به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات - التبيان فى اعراب 
القران - العكبرى . 
۸ - إنباه الرواة - القفطى - ط . القاهرة ٠۳۷۲‏ ه . 
RE I PSO‏ 
٠‏ - البرهان فى علوم القرآن - بدر الدين الدركشى - ط . القاهرة ٠۳۷۷‏ ه . 
١‏ - بغية الوعاة - جلال الدين السیوطی - ط . القاهرة ٠۳۲۹‏ هد 
١‏ - تأويل مشكل القرآن - أبن قتيبة - ط . الحلبى - مصر . 
۳ - تاريخ الإسلام السياسى - حسن ابراهيم حسن - مكتبة النهضة - مصر . 
٤‏ - التبصرة فى القراءات السبع - مكى بن أبى طالب - الدار السلفية بالهند . 


۵ ۱ - تدریب الراوی فی شرح تقریب النواوی - السيوطى - ط 2 المكتبة العلمية 
اة رة 
11۷ 


- تفسير الطبرى - جامع البيان عن تأويل القرآن - ابن جرير الطبرى - 


ط . القاهرة . ) | 

۷ ك تفت آلق ظط د الام لكام الان ك الط ك طا ءار الدات 
ر ص م 
الع > وت 


۸ = قرت الخهديت 2 ان خر الفلا اط ب اة الل الد ا > 

۹ - التمهيد - ابن عبد البر . 

.۲ - تهذيب التهذيب - ابن حجر العسقلانى - ط . حيدر أباد . 

۲١‏ اهي ا اة اق د وعو اي 

۲ - جامع الأصول فى أحاديث الرسول - ابن الأثير الجزرى - نشر مكتبة 
الحلوانى وآخرين . 

۳ - الخصائص - أبو الفتح عثمان بن جنى - ط . دار الهدى - بيروت . 

. الديباج المذهب - ابن فرحون - الطبعة الأولى - القاهرة‎ - ٤ 

ا خد ن ارس التائ ا ا ی 0ه 

: ت كات السعة = ابن كاد‎ ١ 

EN TE TT O 

۸ - سير أعلام النبلاء - الذهبى - ط . مؤسسة الرسالة . 

ی ا ا ی د 

. شرح السنة - البغوى - ط . المكتب الإسلامى‎ - ٠ 

۱ - شرح صحیح مسلم - النووی . 

۲ - طبقات الحقاظ - السيوطى . 

۱۱۸ 


۳ - طبقات المفسرين - الداودى - مكتبة وهبة - القاهرة . 
الف ا اق ق وط و اق ی 


. علوم الحديث - ابن الصلاح - ط . المكتبة العلمية بالمدينة المنورة‎ - ٠١ 


- على القرای على شرح نخبة القكر - ابن حجر - ط . الباب العالى 


العثمانية . 


۷ - غاية النهاية فى طبقات القراء - ابن الجزرى - ط . القاهرة ٠۳۵۲‏ ه . 


. فتح البارى » شرح صحيح البخارى - ابن حجر - المطبعة السلفية‎ - ٨۸ 
الا کا‎ 

.£ - فى اللأهجات العربية - إبراهيم انيس O E‏ 

. القاموس المحيط - الفيروز آبادى‎ - ١ 

۲ - الكشاف - الزمخشرى - مطبعة الاستقامة بالقاهرة . 
Ss E: ۴۳‏ 

. لسان الميزان - ابن حجر - ط . حيدر أباد‎ - ٤ 


۵ - المحتسب - ابن جنى - دار سزكبن للطباعة والنشر . 


٦‏ - المحرر الوجيز فى تفسير الكتاب العزيز - ابن عطية - ط . المجلس 


العلمى بالرباط . 
۷ - مجمع الزوائد : الهيشمى . 
۸ لر هد ال وجوت ابن کا کے وار ادر ت یرت : 


كاب الات 5 الحا 
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. ۵ - كشف الظنون - حاجى خليفة . 

. معجم المؤلفين - عمر رضا كحالة - مطبعة الترقى بدمشق‎ - ١ 
ا مه مقا ال ان قا ا ای‎ 

۴ - مختار الصحاح - الرازی - ط . دار الکتاب العربى - بيروت . 
٤‏ - مذاهب التفسير الإسلامى - جولد زيهر - ترجمة النجار - مكتبة الخانجى . 
٥‏ - مفردات القرآن - الراغب الأصفهانى - ط . طهران . 
١ه‏ - الموسوعة العربية الميسرة - الطبعة الثانية . 
۷ - ميزان الاعتدال - الذهبى - ط . دار المعرفة - بيروت . 
0۸ - مناهج المستشرقين - مكتب التربية العربى لدول الخليج . 
۹ - مناه العرفان - الزرقانى . 

- نزهة النظر بشرح نخبة الفكر - ابن حجر - المكتبة الفيصلية بمكة المكرمة . 
١‏ - النشر فى القراءات العشر - ابن الجزرى - ط . مصطفى محمد - مصر . 
۲ - النهاية فى غريب الحديث والأثر - ابن الأثير - ط . الخحلبى - مصر . 
۳ - هدية العارفين - البغدادى - ط . استانبول 


r CE 


المقدمة E E‏ 
اختلاف اللّهجات العربية E. eS o‏ 
اختلافالعلماء فى وجود كلمات فى القرآن بغير العربية E A‏ 
زول القران على عة أحرف E Clg yT‏ 
درجة حديث نزول القرآن على سبعة أحرف E ah a‏ 
E a E ka ê NEE‏ 
E NEE‏ 
أراء العلماء فى المراد بالأحرف السبعة O O‏ 
س اا اا اة E‏ 
ا ا ا او اف اا E e‏ 
الرائ التاني ف الراة بالاخرف ال VY eee‏ 
تحديد اللْغات السبع O O‏ 
وجه تخصيص لغات تلك القبائل a‏ 
ما تدل عليه النصوص بعامة » وما جاء عن لغة قريش بخاصة N ala‏ 
ای ات اا ان ال oF Ons‏ 
الرأى الرابع فى المراد بالأحرف السبعة O. Mee‏ 
الان اض ف اد ایا E a‏ 


۱۲۹ 


O EEE esos GEG 
a ai eS e E 
O E EE 


E a E aE, ge 


۰ Ê 
oaceoeeessoensg CGC OGOCOGCGO6OGGORE EGE HBOCOGOGPEGOEO GCG GG O0 0 © © ê eo متاقشة الراى السادس‎ 


زيادة بیان فى ترجيح الرأى الأول O‏ 


۲ 


كفت للف 


. تاريخ التشريع الإسلامى‎ - ١ 
. مباحث فى علوم القرآن‎ - ۲ 
. مباحث فى علوم الحديث‎ - ۳ 
. نزول القرآن على سبعة أحرف‎ - ٤٠ 

ت ا 
E ٤‏ الأحكام ( تحت الطبع ) . 


HH OH# O ¥ 


